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 داءهـــإ
                      : إلىهدي ثمرة هذا البحث العلمي أ                

       الحنان و معنى الحب إلى، لي دربا   أنارتو ، ي حرفا  نتمن علم  كل
  ست صحتهاالتي كر   إلىو سر الوجود ، بسمة الحياة  إلىالتفاني و 

علمني العطاء الذي  إلى"،الغالية أمي "إلى،جل سعادتيمن أدهاجهو 
ا الذي يسعى  إلى، بدون انتظار  إرضائي جلمن أ ،امضحي  و ،جاهد 

الذي   إلى،لي دربي أنارالذي  إلى،حمل لقبه بكل افتخارالذي أ إلى

ا الله حفظهم"الغالي أبي "بعد الله عز وجل،الفضل في تربيتي كان له
                                  :أخواتي إلىنان الج  عطر  إلىالبيت فاكهة إلىزهرات البستان  إلى لي

    "ف ــمنص "أخي العزيز إلى"م ـتسني وة ،ـصحة ، ـخول "      

 * يـــوأعمامي ،ــوأخوال، داديــوالى كل من أج *

                                     *رام ـاتذتي الكـكل أس إلى*                     
 بهذا                               مــــينفعه أنل ـــمن الله عز وج وـــــن أرجالذي مـــــلاب العلـــط إلى

 * أقــدم هذا الجهـــد المتواضع *                   

                       



  

 شكر وعرفان
 ازـــــــــــنجلذي وفقني وأمدني بالقوة لإالحمد لله ا

فأول مباركا فيه، حمدًا كثيرًاأحمده البحث هذا 
الهادي الموفق و  فهو وتعالىالشكر له سبحانه 

 ىـــــإل الخالصبالشكر  ، ثم أتقدمإلى كل خير
 الدكتور الفاضل المشرف على هذا العمل:

التاريخ  أساتذتي بقسم  كلو "  ات مفتاحـــخلف" 
لى كلو  بجامعـــة المسيلــــة،     ي ــــف دنيـــساع من ا 

 . بعيد أوقريب  من البحثهذا  إنجاز
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 :أهمية الموضوع  -1

ــــفت عدة نكبات من حروب،يط ر الوسالعص المغرب خلالضارة حشهدت  ــــ  نـ
ــــــذا موقعها الجغرافي الذي جعله على زيادة   ، طبيعيةجوائح و  ومنعطفات مناخية   هاــ

 . الشدائدلكثير من عرضة  

د ـــــ،ويمتةبصورة تلقائية ومفاجئأنها تتفاقم ،الطبيعية الأزمات يزيد من خطورة ومما
دركها كي نَعِيها و ن   ، التي يفترض أن نقف أمامها كثيرا  الحقيقة و  ، أثرها لفترات طويلة

ـــة عبـــمختلفأزمات  اهــــرافقت ( م14ــ13/ ه8ــ7) هي أن بلاد المغرب طيلة القرنيين ــــ ر ـــــ
ــالق ـــــالمج أثرت على كل الوسيطةرون ـــ ــــــالاجتماعيقتصادية و الا اـــالات لاسيمــ ــــ ة التي ـــــ

 .بِصدَد التعرض لها في هذا البحث  نحن

 : الدراسات السابقة - 2

ستطع العثور على دراسات فلم ن ، للموضوعالسابقة  الدراساتبتعلق  مافيأما 
الباحثين ضمن  فقد خصص بعض ، المحددة تتناول الموضوع في الفترةشاملة 

لأزمات ل فصلا   عبد الهادي البياض أفرد حيث  ،فصولا دراستهم للأزمات الطبيعية
صلا لتأثير الكوارث وف(م14ــ12ه/8ــ6)التي وقعت في المغرب والأندلس خلال القرنيين

والهجرة(  الشعوذة ، الممارسات السحرية ، رافيةخالطقوس الالطبيعية على الذهنيات)
مع  على الجانب الديمغرافي،لكوارث الطبيعية م ركزا  ل الإنسان ةهواجم يةكيف كما درس

     . 1 الاقتصادي الكوارث على الجانب أنه لم يدرس تأثير
ــالأزمات الطبيعية في العه المغراوي دراسة  ت  جَ الَ كما عَ  ــد الموحـــــ ــــدي كإحـــ ــــ  دى ـ

ــالصعوبات التي كان حضورها في وجه الموحدين مؤثرا  سلبيا  على تطورها التاري ــ  خي ــ

                                                             

ــــالكوارث الطبيعية وتأثي : عبد الهادي البياض 1  ــــرها في سلـــ ــ  هـ8 -هـ6وك وذهنيات الإنسان في المغرب والأندلس)قــ
 .م2008 ، لبنان -بيروت ، دار الطليعة ، 1ط ، م(14-م12/
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 اضافة الى تخصيصه لفصل كامل حول " الأزمات وانعكاساتها على الدولة والمجتمع"
زلازل  ، جفاف ، فيضانات  ، غزيرة م برزا  فيه أهم الأزمات التي حدثت من أمطار 

 .1أمراض وأوبئة ، مجاعات ، نتج عنها من غلاءوما  وحريق
عتبر كجزئية التي ت ؛ المجاعة والأوبئةعن المقالات التي تناولت موضوع  فضلا      

  المجاعات"مقال أهمهاو  ،طبيعية على المستوى الديمغرافيالأزمات ال ناتجة عن تأثير
العصر الوسيط شمال  خلال الإنسانيةالجائحة و  والأوبئة بين الآفات السماوية

ذكر فيه دور التخزين في مواجهة الآفات السماوية للتخفيف ،  "أسكانلحسين المغرب"
 . 2من حدتها

الأوضاع فيها  تجَ عالَ ،لسمية مزدورتخرج دون أن ننسى رسالة ال     
ا ـات أهمهـلمتسببة في المجاعإلى بعض الجوائح ا وأشارتالاقتصاديةالسائدة آنذاك،

ــالقح ة في وقتهم للخروج من ذكرت بعض الحلول المستعملكما الأعاصير، احــالريط، ـ
                         . 3ةــهذه الأزم

 :سبب اختيار الموضوع  -3

في معرفة الأزمات الطبيعية التي   رغبتنال لهذا الموضوع ب اختيارنااسبأيعود    
الاقتصادي  على الجانبوكيف أثرت  ، د المغرب في العصر الوسيطشهدتها بلا

 فضلا   ،هذه الدراسةغمار  خوضن هذا كله جعلنا،رتبة عنهاالنتائج المتو ،الديمغرافيو 
ي  ولَّد مما "خلفاتـــ د " الفاضل الكريم عن تشجيع أستاذنا ودافعا  للاطلاع  فضولا   نالدَّ

                                                                                                                             على هذا الموضوع .

                                                             

  .م 2006هـ/1427الرباط ، ،،جذور للنشر 1مغراوي: الموحدون وأزمات المجتمع،طالمحمد  1 
ـــالحسين أسكان: المجاعات والأوبئة بين الآفات السماوي 2  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــة خلال العصر الوسيط شمة والجائحة الإنسانيـــ ــ ــ ـــ ــ  ال ـــ

 . 151ـــ133ص م،2004بنمسيك ، ، أكتوبر،4العدد ،المجاعات والأوبئة في تاريخ المغرب، المغرب

ة ــــلة الماجستير،كليرسا ، ( م1520ــ1192ه/927ـــ588 ) الأوسط المجاعات والأوبئة في المغرب سمية مزدور: 3 
 . ـم2009ــــ2008ه/1430ــــ 1429قسنطينة، الآداب والعلوم الإنسانية،
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 :الدراسةإشكاليةــ  4

   :طرحموضوع البحث أهمية كبيرة وهذا من منطلق ما ي   يشكل

 الديمغرافي؟   الأزمات الطبيعية على الجانب الاقتصادي و تأثير ما مدى  *

     لتيسير الفهم :   ويمكن تقصي الإشكالية الرئيسية إلى الإشكاليات الجزئية الآتية

 ؟ الوسيط خلال العصر بلاد المغربشهدتها التي  أنواع الأزماتو  يعةطب ا*م

   الاقتصادية و الديمغرافية ؟ على البنيةرت هذه الأزمات أثَّ وكيف *

 هذه الأزمات؟وهل نجحت في التخفيف من حِدتها؟ لمواجهة آثار ةالمتخذ طرق ال *ما

 ــ عرض الموضوع : 5

من مصادر  ناما توفر لديَّ ه من مشاربها وما استقينالمادة العلمية مل ناعد نهلب    
ـــإلى مقدم ينا تقسيم بحثناارتأ ومراجع، ـــخاتم ثلاث فصول وة و ــــ    لــــول إلى حــــة للوصـ

                                        الإشارة إليه . الذي سبقنا  المطروحللإشكال 

 بأهمية الموضوع فيها منهجيا  بدءا  بالتعريف ناتدرجبمقدمة: نادراست استهللنا    
ثم عرض الخطة والمنهج  لاختياره، الذي دفعنا والسبب ، له السابقة لدراساتوالإشارة ل
مع لمعتمدة ا والمراجع المصادروذكر  ، المنشودةالوصول للنتائج  سبيلالذي هو المتبع 
            . البحث هذا نجازلإ عترضتناإ إلى الصعوبات التي  إضافة ، نقدها

فيه إلى  تطرقنا ، "ماهية الأزمات الطبيعية وأنواعها كان بعنوان" الفصل الأول:* 
صطلاح ةـــلغ التعريف بمصطلح الأزمة ـــوا  ـــالجوائالمتمثلة في  اــــــوأنواعه ، ا  ــــ  ح الطبيعيةـــ

 الأمطار  القحط والجفاف ) التي تشمل والمنعطفات المناخية الحرائق(و  الجراد،الزلازل)
الأزمات التي ظهرت محاوِلين الإلمام بكل  ( والرياح الأعاصير ،رَدالثلج والبَ  ، والسيول

      .(م14ــ13/ه8ــ7)نالقرني في
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ــد " على بلاد المغرب الأزمات الطبيعيةر تأثي"عنوانجاء تحت  الفصل الثاني:أما *  وقـــ
ـــــوالتج والصناعي الزراعي لى البنية الاقتصادية في قطاعهاعتأثيرها  فيه  عالجنا ــــ  اري ـــ

ــت الديمغرافية البنية ه علىر يتأث  وأما ، على الثروة الحيوانية أضرار خلَّفت من وما  عمـــ
ل ــجع ماا هذالهجرة،و  الوفيات كثرة والتسول، ظاهرة الحرابة تر انتشو ، والأوبئة المجاعة

إلى حل للخلاص كسبيل للوصول  الأزماتبهذه  المغربي وذهنياته تتأثر سلوك الإنسان
ــــمواجهة آث"طرق  ه بـاعَنونالذي  الفصل الثالث يف بالمثل عالجناو  ،منها ـــــمار الأز ـ ات ـــ

ـــــأهم الطرق التي استعمله ، ة"ــــــالطبيعي ــه أو التخفيف من دــــا المجتمع المغربي للحَ ـــ ـــ ذه ــ
 )كتخزين المياه زمن الجفاف"الطرق الإجرائية" الأول: ، الظواهر متدرجة تحت عنوانين
 ادــــقتصالا الأقوات و وادخار ، الغزيرة الفيضانات والأمطاربناء الجسور والقناطير أيام 

ـــــأما العن ،(  هباتوتقديم المساعدات وال ،-المجاعة -المسغبة أيامفي الاستهلاك    وانــــــ
ــــــوس السحريالطق والاستسقاء،الصدقات والكرامات، رق الإستمدادية)الدعاءــالثاني:الط ة ــ
ة ــالمستخلص الحوصلات ات وــضمت م جمل الاستنتاج  ةــــــخاتموصولا  إلى  والخرافية(
ـــمن الفص                                  ول والإجابة عن التساؤلات .  ـــ

                                                                       ـــ المنهج : 6 
           التالية:  ى منهجية علمية قائمة على المناهج عل هذا بحثنا في اعتمدنا

ها اــــالنصوص التاريخية التي قرأن تحليلي"وهذا من خلال "و"التحليل"الاستقرائيالتاريخي
ــــ"المنه على اـــــكما اعتمدن ، ومراجع والمستقاة  من مصادر متنوعة ـــــ ــــ في   "يالوصف جـ

ــوصف بع ــــــالأزمام ــــــض الحالات التي كان يعيشها المجتمع أيــ ــــ ذلك  إلىف ضِ    ، اتـ
ــــة الموضـــطبيع ــــــالمنهج الإحص إتباع" ناَ وع فرضت علي  ـ في ذلك رصد تلك  عينبِ "م تَ ائيــ

                                 في الخاتمة.     الاستنتاجيالمنهج استخدمنا رضها في جداول مختلفة و الكوارث وع
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ــــالدراس ت  دَ مَ اعتَ  :ادر والمراجعــللمص النقدية الدراسةــ 7 ـــة عبر مختلف فصولـــ ها ـــ
  (منها متخصصا   جد واحدا  دون أن ن ) المصدرية جملة من المستندات لىعا ـــــــــومباحثه

  : منها ذكرالتي نو  الخاص بعنوان بحثنا دث طريقة عرضها للح في تباينت ،والمرجعية

                                                           التاريخية:المصادر *
ر ي عد من المصاد 1"الأنيس المطرب بروض القرطاس"ه(:726)كان حيا  بن أبي زرعـــ 

ـــــلين الأول والثـــفي الفص نـــاهوظف ، للمـــــادة التي يحتويها عليها المهمة التي اعتمدنا  انيــ
                 .الجانب الديمغرافيتأثيرها على لتعرضه لأنواع الكوارث و بشكل كبير؛ 

 اتعن المجاع هامةيحتوي على معلومات "ه(:"مقدمةابن خلدون 808تابن خلدون) ـــ
                                                   .2لها فصلا   في مقدمته دَ رَ ف  التي أَ 

ـــالثلاثة خاص نه في فصولنام استفدنا "الاستقصاء"(:ه1315ي)تالسلاو ـــ  ــــ ن ـــة الفصليـ
ـــالمنعطفحيث ذكر أهم الأزمات الطبيعية و  الأولين؛ ــــ لاد ـــــات المناخية التي حدثت في بــ
ــكما أشار إلى أحد الط ،المغرب ــــ ـــادية المتمثلة في دعاء الاستسقرق الإستمدــ ــــ الذي  اء،ـــ
  .3منه في الفصل الثاني استفدنا

                        الفقهية :                          النوازل كتب  * 
  ســـــــالأندلع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية و الم عرب والجام ه(:"المعيار914الونشريسي)تـــــ
    بنسب اــــــاستفدنا منه في كل فصولن ، مادة علمية من يعتبر كتاب هام لِماَ احتواه  "المغرب و 

                                                             

ـــــأخبار ملوك المغرب وتاريالأنيس المطرب بروض القرطاس في  :علي بن عبد الله ابن أبي زرع الفاسي 1     خ مدينة ـــ
 . م1972 ، الرباط ،صور للطباعة والوراقة، دط فاس، 

م ـــشركة دار الأرقودراسة أحمد الزعبي ،  ءعتناإ ه(:مقدمة ابن خلدون،808بن محمد)ت ابن خلدون عبد الرحمان  2 
 م .2001،  بيروتلتوزيع ، بن أبي الأرقم للطباعة والنشر وا

ـــــ، تحقي الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى الدولة المرينية السلاوي الناصري أبو العباس أحمد بن خالد: 3 ــ ق  ــــ
                   . 1جم، 1954المغرب، -، الدار البيضاء،دارالكتاب وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري،دط
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 .  1" "تأثير الأزمات الم ندَرِج تحت عنوان خاصة  في الفصل الثاني متفاوتة  

 كتب التراجم والطبقات: *

في التعريف ببعض الأعلام منه في الفصل الثاني؛  استفدناه(:"سير الأعلام"،748ــــ الذهبي)
 . 2م(14ــ13ه/8ــ7التي كانت معاصرة لأحداث )ق التاريخية

في عنصر المجاعة التي حلت منه في الفصل الثاني، "جذوة الاقتباس"،استفدنا:ـــ ابن القاضي
 . 3 م1239/ه637بفاس سنة

                                     كتب الرحلات والجغرافيا :*

 والقحــــط ضمت رحلته معلومات مهمةعن الجفاف"الرحلة المغربية"، (: ه720ت ) لعبدري ا ــ

                                 .4الأولفي الفصل  هاستخدمنا ،تونس؛لَماَّ مرَّ بهاحلَّ بمدينة الذي 

اكن منه في شرح بعض الأم استفدنا،5""وصف إفريقياه(:893)كان حيا  (الإفريقيليو )الوزان ــ
                                                     .  الثالث بنسب متفاوتة الجغرافية في الفصل الثاني و 

 

                                                             

ـــالمعرب والجام :المعيار هـ(914)ت لونشريسي أبي العباس احمد بن يحيا 1  ــ ـــ ـــع المغرب عن فتـ ــ ـــاوى أهل افريقيــ       ةـــ
 لكةمنشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للم والمغرب،خرجه جماعة من الفقهاء محمد حجي، الأندلسو 

 . 1ج ،م1981هـ/1401 ، الرباط،المغربية
م(:سير أعلام النبلاء،حقق نصوصه وخرج 1374هـ/748الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت 2 

 . 16جم،1984هـ /1404سسة الرسالة،بيروت،،مؤ 2أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط و أكرم البوشي ،ط

3 بن القاضي المكناسي أحمد)960هـ ـــ1025ه(:جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، د ط ،دار 
.1ج،م1973،ة والوراقة،الرباطالمنصور للطباع      

ـــة  ـــ ــ ـــورات بونـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ 4 العبدري محمد البلنسي )ت720هـ( : الرحلة المغربية ، تقديم سعد بوفــلاقة ، ط1 ، منشـــ
ــــللبح ــ . م2007هـ/1428، بونة ، وث والدراساتــــ  

 
 دار،2حجي ومحمد الأخضر، ط محمد ن الفرنسيةترجمه م إفريقيا، :وصفالحسن بن محمد الوزان الفاسي 5 

 . 2ج م ،1983بيروت ـــ لبنان،الغرب الإسلامي، 
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ــع :   *كتب المراجــ

منه في الفصول الثلاثة بشكل متفاوت  "الموحدون وأزمات المجتمع" استفدنا:محمد المغراوي  ــــ
قوة  إضعاففي الكوارث الطبيعية حيث وضح  تأثير  يزه على الجانب السياسي؛ركترغم 

 .  1الموحدين  أمامالمرابطين 

جعلتنــا  ، تضمنه من معلوماتي عد كتاب مهم لِما  ، رث الطبيعيةـــ عبد الهادي البياض:الكوا 
 . 2انه ركز على الجانب الاجتماعي فقط غيرستفيد منه كثيرا  في كل الفصول،ن

 المعاجم و القــــواميس : *

في التعريف منه في الفصل الأول؛  ه(:كتابه"لسان العرب"،استفدنا711)تمنظور ابنـــ 
 .               3الكارثة...( ، الجائحة ، الشدة ، القحط )بمصطلح الأزمة وبعض المصطلحات مثل

مثل  ، المصطلحات بعض في شرح أفادنا الاقتصادية" المصلحات"قاموس   :محمدعمارةــ 
      .4في الفصل الثاني كثيرا   استعملناه ..(المدَّ القفيز،  ) مقاييس وموازين القمح

 :صعوبات البحث *

 :  الدراسة عدة صعوبات يمكن إيجازها  في  في هذه واجهتننا 

ن توفرت كانت في شك ، ادة العلمية بخصوص هذا الموضوعـمشح ال ـــ1 ـــوا  ــل شــ ــ ذرات ـــ
ــبذك ،الجغرافياو  وازل الفقهية وكتب الرحلاتـــف النـــمختلاكتفت  ، وهناكثرة هنا ـــمبع رها ــ

 بطريقة رتيبة وسريعة في شكل تواريخ وأحداث .
ــــــد المتضررين من الأزمت عطي أرقاما تتعلق بعد لا ؛ مسألة الأرقام تظل قائمة ـــ2  ــــ ات ــ

المعطيات بعض  حضوررغم  الوسيطية،ي المصادر ف الإحصائيلغياب العنصر الطبيعية،

                                                             

 محمد المغراوي : المرجع السابق . 1 

 الهادي البياض : المرجع السابق .  2 

 4 ابن منظور)ت711ه(: لسان العرب ، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرون ، دار المعارف ، القاهرة ، د ت .
 م.1993ه/1413،،بيروتوق الشر دار ،1،طدية في الحضارة الإسلاميةالمصطلحات الاقتصاحمدعمارة:قاموس م 4 
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ــد هلكت أمــــلق " ، "هلك خلق كثير" ل:ـــات الوصف مثــــأدبية التي تدخل ضمن ـالرقمي م ــ
 تحصى". لا
ـــــة التاريخيـــــــابـلكتذلك أن ا ا ما ناقصة ؛ـــــ المادة المصدرية نوع3  ط ـــفي العصر الوسية ـ

ــــايـفالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي وما تطرحه من قضظلت سجينة الحدث السياسي،  ا ــ

 ا . ـــمهمشيبقى الحديث عنهاأمرا ،الأزمات الطبيعية وتأثيرها متعددة من ضمنها موضوع 
ر:ـــالشك  * 

ي "الذ لفاتمفتاح خ"الشكر إلى أستاذي الفاضل الدكتوروفي الأخير أتوجه بخالص   
فادت ، خصص من وقته لمتابعة هذا العمل يمة .ي بنصائحه و توجيهاته القوا   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 الفصل الأول:

 اهية الأزمـــات الطبيعية و أنواعـــهاـــم

 لغة ـــ اصطلاحا (     )ماهية الأزمات الطبيعية أولا: 
 المفهوم اللغوي للأزمة  ـــ1

 ـــ المعنى الاصطلاحي للأزمة 2

 أنواع الأزمات الطبيعية )جوائح طبيعية و منعطفات مناخية (ثانيا: 

 ة: ـــوائح الطبيعيـــ الج1

 الزلازل  أــ  

 الجراد  ــ ب 

 الحريق  ج ــ

 :ــ المنعطفات المناخية2

 الجفاف أــ   القحط و        

 السيول ب ــ الأمطارو        

 ج ــ الثلج والبرَد       
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ي ـوالديمغراف الاقتصاديالأزمات الطبيعية على الجانب موضوع تأثير  إلىقبل التطرق   
 .اــــالأزمات وأنواعهلوسيط لابد من التعريج على مفهوم البلاد المغرب خلال العصر 

 : ماهية الأزمات أولا:

 :غوي للأزمةل  لاالمفهوم  ـــــ 1

فهو آزم وأَزومٌ: أي  -أُزومًا –يأزِمُ  – أَزَمَ ))أصل كلمة الأزمة في اللغة جاءت من    
 اشتدت           السنة:  أَزَمَتِ  ، 1أزمةتأزِم من أصابته والمُ  ((عضَّ بالفم كله شديدا

،ويمكن  2والأزمة: شدة العض،كما يأزم الفرس على فأس اللجام ،والمَأْزِمُ: المضيق
،ويوافق معنى الأزمة معاني 3ماتتتابعت عليهم الأز  علينا وسنة آزمة، القول أَزَمَ الدهر

         اشتد قحطها أخرى تدور جميعها في معنى واحد كالقحط فنقول أَزَمَت عليهم السنة:
   .4والأزمة: الضيق والشدة والآزمة: الشدة والقحط ،

ل الجائحة التي أصلها السنة الشديدة التي تجتاح المال فيقا تقاطع مع لفظ الأزمةوي    
5أجاحه بمعنى أهلكه بالجائحة و ائحةأصابتهم الج

.  

                                                
ـــراث بإشـــراف   817الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب)ت 1  هـ(:القامـــــوس المحيط ، تحقيق مكتب تحقيق التــــ
 . 1075ص  م ،2005هـ/1426، لبنان -، بيروت ة الرسالةمؤسس ، 8ط محمد نعيم العرقسوسي،  

ـــبن عباد ك إسماعيلالصاحب  2 ــ ــ ـــ ـــالكف يافــ ـــ ـــــهـ (:المحي385-هـ326اة )ـــ ــ ــ ـــط في اللغـــ ــ ــ ـــــة ، تحقيق محمد حســـ ــ   ن              ــ
 .107، ص 2م ، ج 1994هـ/ 1414لبنان، -، عالم الكتب ، بيروت1ط آل ياسين،  

ــــهـ (:أس538 الزمخشري أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد)ت  3 ـــ ــ ــــاس البـ ـــ ــ ــ ــــلاغة المحتـ ــ ــ ــ           -وى) أببـــ
 . 26،ص1م،ج 1998هـ /1419،لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت ،1ط محمد باسل عيون السود، تحقيقغيي(،  

حياء التراث( ،ط ضيف شوقي : 4 ـــ،مكتبة الش4المعجم الوسيط )مجمع اللغة العربية الإدارة العامة للمعجمات وا  ــ  روق   ــ
 . 16ص م ،2004هـ/1425الدولية، القاهرة ،  

ــ666الرازي زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي)ت 5 ــ ــ ــــار الصحــــاح ، تحقيـــ ـــق  هـ(:مختـ  ـــ
 . 63، ص1م ، ج1999هـ/1420صيدا ، -، المكتبة العصرية ، بيروت5يوسف الشيخ محمد ، ط  
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ري ــــــيقول الأزه ة بمعنى المصيبة حيثـــــا ورد لفظ الجائحـــــكم، 1ةـــــوسنة جائحة: جدب
 زمةالأ ويدل مفهوم،  في ماله فتجتاحه كلهبالرجل بي عبيد:الجائحة مصيبة تحل عن أ
 والنازلة العظيمة الشدة هي ةوحَ والجَ  نالزم صعوبة والشدة:والمجاعة ،  الشدة على

   2. القحط هو آخر معنى أن للأزمة ابن منظور ويذكر

 للأزمة: الاصطلاحيالمعنى  ـــــ 2

 رى ـعنه بمعاني أخ ربِ الوسيط حيث عُ ا في مصادرالعصر يكن مصطلح الأزمة واردً  لم   
ـــــيح والثلالر )الإمام مالكحيث اعتبر "الجائحةفتارة جاء بمعنى" ،اليتتفق مع مفهومه الح ج ــ

ـــتكالجائحة)قال:منظور ابن  أما،3(القحط وضده)الحفيدوأضاف ابن رشد،(جائحة...درَ والبَ   ون ـ
ــهي ك) وعن الشافعي ، 4(بطل الثمرحتى يَ   فرطالمُ  الحرحرق أو بالبرد المُ  ــــ أذهب  ل ماـــــ

                                                              6. ( جناية آدميبغير  ،5سماوي  أمرالثمرة أو بعضها من 

ــــ،على حذف مذوات الجوائحأي بوضع صدقات (حوائبوضع الجأمر )منه حديثو      7  اــــ
ـــــل في مصطلح الأزمــويدخ ،7تؤخذ منه صدقة بآفة سماوية لاأصيب من الأموال  ــــ ــــ ــــ ــــ ة ـ

أي  قحوط المطر):رُ مِ حيث قال شَ دب دة الجوشالمطر  احتباسالذي يقصد به  "القحط"
  كما يتوافق معنى الأزمة مع مصطلح"الشدة":التي يقصد بها،  (إليهاحتباسه وهومحتاج 

                                                
 . 143، ص 3الصاحب إسماعيل: المصدر السابق ،ج  1

 . 719ابن منظور: المصدر السابق ، ص 2
 . 18ص ،: المرجع السابق  عبد الهادي البياض 3
 .719ص ، السابق المصدر ابن منظور: 4
 د   ــققه محمود فاخوري وعبد الحميحهـ(:المغرب في ترتيب المعرب، 610-هـ 538الدّين)مطرّزي أبي الفتح ناصر ال 5
  .267ص ،1، جم 1979هـ/1399سورية،–حلب  ، مكتبة أسامة بن زيد ، 1ط ، مختار  
 . 719 ص ، المصدر السابق ابن منظور:  6
 . 267ص ، 1ج ، المطرزي :المصدر السابق 7
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الحديث ،أمافي العصر 1الزمن وكل مكاره الدهر وشدة العيش: شظَفِه المجاعة وصعوبة
  2سياسية.ادية، مصطلح الأزمة فهناك أزمة طبيعية ،  مالية ، اقتص فقد تعددت مفاهيم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 3536ــــ 2215ص ابن منظور :المصدر السابق ،  1
 . 16ص  شوقي ضيف : المصدر السابق ،  2
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 )جوائح طبيعية ومنعطفات مناخية( أنواع الأزمات الطبيعية ثانيا:

في منطقة معينة ومن هذا على جانب دون آخر الأزمات الطبيعية  لم تقتصر    
 أوبئة،جوائح،جفافموضوعي)الطبيعية وفق تصنيف دراستي للأزمات كانت  المنطلق

يكون كافيا للوصول الى نتائج مقنعةلأنه ماورد من  قد لا (...قحطوزلازل،فياضانات،
 ه8ـــ7)قالمدروسةمعلومات في المصادر والمراجع المتحصل عليها خلال الحقبة 

ية تف متفرقة ولوائح رقملايزيد في أكثره عن إشارات للأزمات ونُ  كان ،( م14ــــ13/
   نوعين: الىيم الأزمات الطبيعيةويمكن تقس،1جداول بيانية لاتسمح بالإلمام بالموضوعو أ

 :الطبيعيةجوائح ـــــال ـــــ 1

 ،الحرائقالثلج،الجراد)البرَد،الحر، السماوي عُلمَ به كستطاع دفعه لو لايُ شيءهي كل    
 . 4عن الشافعي، 3وفي رواية الأزهري  ،2(...المطرو 

 

                                                
 . 10ص ، الموحدون وأزمات المجتمع المرجع السابق ، مغراوي:المحمد  1

ــــهـ(: بداي595-هــ520بن رشد  القرطبي  أبو الوليد بن محمد بن أحمد ) 2 ــ ـــة المجتهد ونهايــ ـــ  دار   ، 8ط د،ــة المقتصــ
 .187، ص  2ج،  م1982هـ/1402لبنان ، -، بيروت المعرفة 
وي ـــــــــهـ(:هو العلامة أبو منصور محمد بن احمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري  الهروي اللغ807الأزهري)ت 3

 درـــي : المصــــــــأنظر الذهبسنة . 88ة والتفسير والروح مات عن الشافعي كان لغوي وفقيه وله كتاب تهذيب اللغ

 . 317-316ص ، 16جبـق ، السا
4

زة ـــــــــاحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ولد في غ ابن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي: هو محمد بن ادريس  

م 820هـ /204م وكان شاعراً في بادئ الأمر ثم مال الى الفقه ينسب إليه المذهب الشافعي توفي سنة767هـ/150سنة

الزركلي خير الدين : الأعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال  انظر . المسند،الرسالة أشهر تصانيفه الأم ، في القاهرة

 روتـــــــ، بي نــــــم للملاييــــــــــدار العل ، 13ط ، نــــــن والمستشرقيــــــــرب والمستعربيـــــاء من العـــــــوالنس

 اب ـــات الألقــــــم:  معجم المصطلحـــــــــــى عبد الكريـــــــالخطيب مصطف ؛152 ، ص 3، ج م1998، انــــلبن -

ذ القسنطيني بن الخطيب بن ــــ، ابن قنف167ص م ،1996هـ /1416 ، بيروت ، ةــــمؤسسة الرسال ،1ط ، التاريخية

ن ـــاء والمؤلفين مـــأعلام المحدثين والفقه ةــــــي للصحابـــــــ:  الوفيات معجم زمن العباس أحمد بن حسن بن علي

                هـ1403،  ، بيروت دةــــجدياق الــــ،دار الأف 4،ط ادل نويهضــــــــه وعلق عليه عــــــحقق ، هـ807هـ/11ةــــــسن

در      ـــذ: المصــــفقن ابن؛  167ص ، قــــــ: المرجع الساب  مــــــــالخطيب مصطفى عبد الكري ؛155ص،   م1983/

 . 156صابق ، الوفيات ، ـــالس
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،وتُعَد 1آدمي هي كل ماأذهب الثمار أو بعضها من أمر سماوي بغير جنايةأن الجوائح 

 الجوائح فيما يلي : من أهم الأزمات لما يترتب عنها من مجاعات وتتمثل هذه الجوائح

                                                                           زلازل:ـــــــــــال ـــــ أ 

وتُعَد الزلازل  ،2راتنكساإ نتيجة وللقسم العلوي  اهتزازات تحدث للقشرة الأرضيةهي     

عام وفي المغرب والأندلس بشكل خاص باستمرار بشكل ضمن الكوارث التي لاتحدث 

ونقله  بكرامُ لاحظه ابن سعيد  وهذا ما، وباعتبار أن المنطقة بعيدة عن خط الزلازل 

ويذكر محمد المغراوي أنه  ،3(( والزلازلقليل الصواعق   ))العمري من أن المغرب عنه 

م لم تعرف من الأزمات الطبيعية سوى الزلزلة العظيمة التي 1204هـ/600في سنة

وبلغت مدينة سبتة ببلاد المغرب  ،عمت بلاد المشرق وحوض البحر الأبيض المتوسط

        .4لكن المصادر لم تتحدث عن نتائجها التي يبدو أنها كانت ضعيفة في المنطقة

 تعرضت بلاد المغرب لهزاتف م ضرب مدينة تونس 1208هـ/605وفي سنة       

ــرة  ويذكر ،5ارتدادية شديدة تركت آثارا سلبية على الإنسان والعمران ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  صاحب الذخيـ

                                                
 . 719ابن منظور : المصدر السابق ، ص  1

ة ـــــ، دارالمعرفاريس ، دطــــــة التضـــــة جغرافيـــــح الأرض دراســــ: سط ىـــــد مصطفــــد أحمــأحم 2

 . 291م ، ص2003ة ، ـــــة ، الإسكندريـــــالجامعي

 .75ص  : المرجع السابق ، ي البياضعبد الهاد 3

 . 165، الموحدون و أزمات المجتمع  ص :  المرجع السابق  محمد المغراوي  4

 . 77المرجع نفسه ، ص  5
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ــم 7 تونس تزلزلت ابن أبي زرع أن ـــ ــــرات في يـــ ـــ  م1253هـ/651وفي سنة، 1وم واحدـ

ــيذك ــر المــــ ــ المغرب اهتزت الأرض بها بمن  في بلاد عظيمة وقعت زلزلة )) راكشيــ

والغالب أن مركزه كان   م1274هـ/672 سنةالعرائش  وضرب مدينة  ،2 ((عليها

الى أن الزلزال العظيم الذي حلَّ  بن خلدون  ة من قِبل يحيىوهناك إشار  ،3بحريا

نعوذ بالله من الخسف وسوء  )) :عنه قال م1368هـ/766يربيع الثان20في بالجزائر

 .4(( قلبالمن

 راد:ــــــــلجا ـــــب 

،على الإنسان والمحصول الزراعي في كل زمان ومكان 5الجراد آفة طبيعية خطيرة    
أسرابه  لكثرة عدد (م14-13هـ/8-7)وكان لها تأثيرا كبيرا في المغرب خلال القرنين

 .6وهجوماته المفاجئة خاصة أن افضل بيئة لتكاثره واستقراره هي المناطق الحارة

 ع زارِ مَ على  توالت وقد ،7هجوم الجراد وقعم 1220ـــ1219/ه617-661نتيس يفف   

                                                
 .44م،ص1972هـ/1392ابن أبي زرع الفاسي علي:الذخيرة السنية في تاريخ الدولةالمرينية،دط ، دن ، الرباط ، 1
ــــتحقيق محمد إبراهيم الكتان والمغرب قسم الموحدين، سالمغرب في أخبار الأندلالمراكشي ابن عذارى : البيان  2 ـــ  ي   ــ
 . 402م ، ص1985هـ/1406لبنان ،  -الغرب الإسلامي ، بيروت ، دار 1وآخرون ، ط  
 . 77ص ، عبد الهادي البياض: المرجع السابق 3
ـــــبغية الرواد في ذكر المل محمد بن الحسن: بن محمد بن بن ابي بكر محمد أبي زكرياءيحيى بن خلدون   4 ــ ــ ــ ـــ ـــــ ك و ـ
ــــتحقيق عبدالحميد حاجي ، عبد الواد  بني من ــ ـــتلمسان عاصمة الثقاف  طبعة خاصة،  اتــــ ــ ـــسلاميلاة اــ ــ ـــ ــ ــعال،  ةـ ــ ــ ــ       م ـــ
 . 149ص  ، 2، جم 2001 ،، الجزائرالمعرفة 
ــــمصطفى: دراس بوأ كمال السيد  5 ـــ ــ ــ ـــــــوالحض  في التاريخ وأندلسية   ةـــمغربي ات ــ ــــالاسكندري مركز ، دط ، ارةـ ــ ــ ـــ ــ ــ  ةـ
 . 131ص ، م2007مصر، -الاسكندرية   ، ابــتللك
 .63، ص عبد الهادي البياض: المرجع السابق  6
  .167صت المجتمع ، الموحدون وأزما ، المرجع السابق :محمد المغراوي   7
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   هجوماته الأشجارعارية،وتكررت فترك م1220هـ/617عامالجراد المغرب أسراب بلاد
نظرا  ،2عم الجراد بلاد المغرب واشتد الغلاءم1227/هـ624سنةو  ،1م1222هـ/619سنة

 /هـ677-625الممتدة مابين والفترة،  واليابس خضرلقلة المنتوج بحيث قضى على الأ
د هجمات الجرا ذكر د في المصادررِ أنه لم يَ  ؛ زرععلى حد قول أبي م 1278ـــ1228

حول الحروب  عنها بالكتاباتالمؤرخين  لانشغال أو،  إما للقضاء عليها وهذا مستبعد
م 1280/هـ679نةمنتشرة سبلاد المغرب لهجمات جراد  هذه الفترة تعرضت وبعد،والفتن

 .3حيث أكل جميع زروعها فلم يترك فيها مخضرا

ثم  ،المغرب م عام الجراد لكثرة هجماته على بلاد1284هـ/683كما أطلق على سنة   
الجراد من جديد خلال منتصف العقد الأول  وعاد ،دامت ربع قرن  سادت فترة استقرار

أرضا  زله أن من اكترى في نوا هـ(914ت )الونشريسي ويذكر ،4م14هـ/8 من القرن 
زرعوا شيئا أكله الجراد  نلإأتى الجراد فعَلِم الناس أنهم  فأمطرت حتى هلك الزرع أو

جعل  وهذا ما، مجددا  فيأكلها الجرادفامتنعواعن زراعتها خوفا منهم أن يُزرَعَ غيرها 
 .5الأمراض تْ رَ ثُ المجاعة تزيد في هذه الفترات وكَ 

الصحراوي  الجـرادد هو الجرار أنواع من أخطأن الأغذية و  الزراعة علماء ذكر وقد   
ط المتوسالأبيض  من سواحل البحر وعمودياً  ،من الهند الى المغرب أفقيا  الذي ينتشر

 6وفي الغالب ينتشر هذا النوع في شمال إفريقيا خلال فصل الربيع ،خط الاستواء الى 

                                                
 .16 ص  ، المرجع السابق عبد الهادي البياض:  1
 .   311، ص 1السلاوي: المصدر السابق ، ج  2
 .  408روض القرطاس ،  ص ،ابن أبي زرع :  المصدر السابق   3
 . 68ص  ، عبدالهادي البياض: المرجع السابق  4
 . 164ص ،1جمصدر السابق ، ي :الالونشريس  5
 انــــكدورية  م(،1442-م 1299هـ(/ )845-هـ698بلعربي: المجاعات والأوبئة بتلمسان في العهد الزياني)خالد   6

 .21ص، م 2009، يونيو ، الرابع العدد،  التاريخية
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 ق لمم النبت فصيرت وجهتعاجل حلا )) الطبيعية الجائحةخطيب هذه ال ابن ووصف
    . 1((وقحلاً  البيد يبساً  بمضار  الأرض كمطارح خبث الحديد أما

 لال ــأن آفة الجراد لم تتحدث عنها كثيرا الكتب التاريخية خوما يمكن الإشارة إليه،      
ــــــهذا بالإضاف ،السياسيةامهم بالأحداث ــــــالمريني لاهتمالعهد الموحدي و   ظروف ة إلى الـــ

ــتلف بيضه وأن الجالربيعية تُ  لأمطارلأن ا؛ ثره التك الملائمة غير الباردة المناخية ـــ ــــ  رادــــ
ــــيحول اتج ه الرياح إذا اعترضت اجرـالمه  ائرـــــيحدث خس وبالتالي لا اهه صوب البحارـ

ـــللمحاصيل والنب ــــــتعرضت ب كما ، اتاتـ ــالمغرب والأن  لادــ ـــ م 1353/ه 754س سنةدلـ
ـــلهجم ــــ ــلجات اــ ـــ ــــونظ ،رادـ ــــــلكثرت راً ـــ ــــــه في وقت المجاعـ الناس لجمعه لغرض  اضطرة ــ

ـــوالادخ الاستهلاك   .2تجفيفه ار بعدــــ
 رائق:ــــــــلحا ـج ــــ

فعل ب ابدأت إمو  ،لبارزة في معظم النظم البيئيةاالحرائق من الظواهر  تعتبر    
 . التي زادت من حجمها وآثارها أو بفعل العوامل الطبيعية وسوء تصرفاته الانسان

 م 1210/ه607ل بقساريتها سنةوِ الموحدي حريق مهَ العهدشهدت مدينةمراكش في      
 3ودكاكين ومخازن مرافق  منالقيسارية احتوتها لمانظرً  ؛وأمتعتهمجار بضائع التُ أتى على 

اكش ومااتصل بها من مناطق مر  4ق الشائع الضرر بقيساريةوفي هذه السنةكان الحري
انتشرت  مضاجعهم، أن آوى السكان الى بعد الأولىجمادى 13الخميسفي ليلة، مجاورة
 تْ لَ وأسرعت كالشهاب في سقف الأسواق وعَ وشفوف الثياب  العيدان اليابسةفي  النار

                                                
   ق ــــتقديم وتحقي ،م(:نفاضة الجراب في علالة الاغتراب1374-1313هـ(/)776-713خطيب لسان الدين)تالابن  1
   . 61ص ، 3ج ، م1989هـ/1409الرباط ،-لبيضاءالدار ا مطبعة النجاح الجديدة ، ، يةالسعدية فاغ  

 . 189ــــ  178 صالمرجع السابق ،  :عبد الهادي البياض  2
 .  258ــ 257ارى المراكشي: المصدر السابق، صابن عذ  3
   ة م.انظرمحمد رابطــ1189/ه585يأمر بعمارتها المنصور الموحده580القيسارية: وحدة تجارية ضخمة تم بنائها  4
  :اعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولةعبرتاريخ المغرب الجلسةالرابعة التجارة بالمدن قيساريةمراكش الدين 
 .  11ـــ 7، ص2م،ج1989/ه1409الموحدية، دط، كلية الآداب والعلوم الانسانية ،عين الشق ــ الدار البيضاء،  
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رج مسرعا من قصره وخلدين الله  ضجيجهم حتى سَمِعَ الناصر أصوات الناس وازداد
 .1مرد له ا لااين أمرً الجامع المتصل به فعَ  ةصومعوصعد الى 

ل الصيف وأن ـكونه أنه كان في فصالتي تبين أن هذا الحريق طبيعيًا، ومن القرائن    
  وادـبالإضافة إلى كون المدينة تجارية بها كل الم ،مدينة مراكش تشهد حرا شديدًا خلاله

بين هذه من باب الافتراض ان التفاعل ،  ( كالكبريت وغيره )للاشتعالبما فيها القابلة 
ذكره ابن  بدليل ما ،2وزاد هبوب الرياح في تأجيجها وانتشارها الاشتعالالمواد أدى الى 

 3(( فيالهواء وموافقة زمن الص احتداموأمد النار  )) عذارى بقوله

مهن على أسواق الِ أتى  ،في مدينة فاسشبَّ حريق  م1248/ه646وفي سنة  
م كان 1323هـ/723ةسنوفي  ،4فاحترقت حارة باب السلسلة باسرها الى حمام الرحبة

تمثل  بعدها وما ا يلاحظ أن هذه السنةومم ،الحريق في نفس المدينة بسوق العطارين
فصل في حدوث هذه الحرائق وتزامنها مع  دوراً  وأن للقحط ،سنوات كارثية بامتياز
 .5اح الشرقية على المنطقةالصيف وهبوب الري

 : ةـات المناخيــمنعطفال ـــــ 2

 في صراع حيث كان ،المجتمع المغربي للظروف المناخية دور كبير في حياة      
لتها أو قِ  الأمطار ةاتها بين العطاء والشح تبعا لوفر فت بتقلبرِ التي عُ ،دائم مع الطبيعة 

                                                
  . 17ص ادي البياض : المرجع السابق ، الهعبد   1
ــــنفس   2 ــ ــ ــ ـــ ــ  .71ص ، هـ
 .258ص قسم الموحدين، ، المصدر السابق ابن عذارى المراكشي:  3
 . 311ص ، 1ج، المصدر السابق السلاوي:  4
 .73ص ، المرجع السابق عبد الهادي بياض:  5
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 هذه وتتمثل ،1بطل المحصول فالجفا حدث ذااو  ،زرع الناس ءجادت السما فإذا
 فيما يلي:المنعطفات 

 القحط والجفاف: أ ـــــ
ــالقحط من أخطر الظواه تعتبر ظاهرة     ـــ ــــــلأن فترتها قد تط،ر المناخية ــــ ــــ ـــــ ــــ ول الى ــــــ
ـــسن ــــ ـــومما يزيد في خطورتها اعتماد أغلب السكان على المحص ،2مع تكرارها واتــ ـــــــ ول ـ

ـــــالزراع ــــ ــــ  .الذي يتحكم الماء في كميته و  يـ
اف أدت ـموجات جف ،ه7عقد الأول من القرن شهدت بلاد المغرب والأندلس خلال ال    

ــــدلس علــــــوانتقلت تأثيراتها الى الأن   م1210/ه607ت بالمغرب عاممَ لَّ الى مجاعة أَ  ــــ ى ــــــ
ـــــوامتدت موج ،3مدى سنتين ــــ ـــح،4م1240/ه638م الى1217ه/614ات القحوط ــ  يثــ

ــــــوخ ،سنوات7دل قحط كلـــأي بمع سنة 35مرات خلال 5افـغ عدد فترات الجفــبل ــــ لال ـــ
 رادـــذا مع الجــــن هــــزامــــوت ، 5ينـــدوتــــبالع وط ـــددت القحــتج ه7رن ــن القــــع الأول مــــالرب
ـــــخ  يمؤلفِ  أشاركما  ، 6حادة في مجاعة بَ فتسبَ   م1220- 1219/ه617ـــ616لال ـ

ـــرسائ ــــ سبانيا قحط ومجاع ه618أن في سنة  موحدية لـ ــــشهدت بلاد المغرب وا   .7ةــــــــــ
ـــــا ملَّ أو  ـــــوبعده ،8م1223/ه620بمدينة مراكش أيضـــ ــــ ــــ ــــ  مــــل م1227/ه624ةــا في سنــــ

ـــتستق ــــ  .9ر من سنة وعاود القحط والغلاـــاع أكثــــالأوض رـ
                                                

         دار    ، 1ط ، نـــيـالعصر الإسلامي عصري المرابطين والموحدبالمغرب الأقصى في  الاجتماعيةالحياة  طه جمال:  1
 . 364ص ، م 2004،  جمهورية مصر العربية -كندريةسلاالنشر ،ا و الدنيا للطباعةالوفاء    

ــعبد المجيد الق  2 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــفقيالى ابن أبي محل دوري:ـــ ــ ــ ـــ ـــه الثائـــ ــ ــ ـــ ـــر ورحلتــ ــــــ ــ ــ ــالإصليت الخري هــ ـــ ــ ــ ــــمنش ، دط ، تـــ ــ ــ ــ ـــ ــ                  ورات ـ
ـــعك   ــ ــــالرب ،  اظـــ ــ ـــ  .23ص ، م1991/ هـ1411 ،  اطـ

 .259ص ، المصدر السابق : ابن عذارى المراكشي  3
 .27ـــ  62ص ، المرجع السابق عبد الهادي بياض:  4
 .264ص،  3ج ، در السابقالمص السلاوي:  5
 .  167ص ،، الموحدون وأزمات المجتمع   المرجع السابق : اوي غر محمد الم   6
ـــمجموعة كت  7 ــ ــجموعم  رسائل موحدية اب:ـــ ـــجدي ة ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــع حمدأوتحقيق  دراسة  دة ــ ــ ــ ــ ـــ ــمطبع ، 1ط زاوي ،ــ ــة النجــ   احـــ
 .  186ص،  2ج  ، م2001هـ/ 2142،  القنيطرةالحديثة ،   

 .  27ص المرجع السابق، عبد الهادي البياض:  8
 .     330 -328ص ،، روض القرطاس   المصدر السابق :بي زرع أابن   9
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وتتزامن ،حياناأوارث الطبيعية بعضها ينتج من بعض ومما يجدر ذكره أن أغلب الك    
ــدعرفت مدينة مـــوق ،1ا كثيرةمن أحيانً  ــفت  هُ لتْ م ثم تَ 1234ه/632راكش قحط شديدــ ــــ ــــ  رةــ

 القرن  من الأخير وخلال الربع  ،2ي تفشي الوباء ورداءة الهواءف غزيرة كانت سبباأمطار 
ــتزامنت مع هجمات الج لفترات من القحوط  تعرضت بلاد المغرب م13/ه7 ـــ ـــراد سنــ  ة                                       ـــــــ

 رـــــــــبحيث لم ينزل المط،م 1291ــ1288/ه690-687واستمرت من، م12813/ه679
ـــحسب رحلة العبدري أن مدينة تلمسان ساده، 4من نفس السنة فريلإلا في شهر أ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ا ــ

 .5م فلا يمكن أن ترى في أرجائها للظمآن ماء 1290/ه 688سنة جفاف وقحط في

فاستسقى الناس  ،م تعرضت بلاد المغرب لقحط شديد1313ه/711أما في سنة    
 عثمانسعيدي عهد السلطان المريني أبو وف ،6السنةشعبان من نفس 24في يوم 

 يذكر بن م1361/ه763وفي أواخر ربيع الاول، 7م حل بها جفاف1323/ه724
،أما ابن بطوطة من 8((اشحً  ةً كَ مسِ مُ ...الاضحائيةوانتهى أمر السنة الشهباء ))خطيب

قامته في مدينة تلمسان ثم مليانة  ن شدة القيظ انها كانت تعاني م ذكر، خلال رحلته وا 
لتقى بالفقيهين الشيخ الصالح أبو عبد الله الزبيدي وقاضي تونس أبو عبد الله وا) الحر( 

ــبن أبي بكر بن علي النف محمد ــــ           ايام 10بهما المرض فمكثوا بها  واشتد ،زاوي ـ

                                                
 . 28ص ، المرجع السابق عبد الهادي البياض:  1
  . 345 ص ، المرجع السابق ابن عذارى المراكشي:  2
 . 89ص ، 3ج ، قالمصدر الساب : السلاوي  3
  .  840ص ،، روض القرطاس  المصدر السابق بي زرع :ابن أ 4
 . 27 ص ،المصدر السابق   :العبدري  5
 .  178 ص ، 3،ج المصدر السابق السلاوي: 6
 .120م،ص2013،رؤية للنشر والتوزيع،القاهرة،1الغرب الإسلامي مباحث في العلوم التجريبية،ط : حمادةسعيد بن 7
 .  61 ص ، 3،ج، نفاضة الجراب  المصدر السابق : طيبخبن الا 8
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ه(أن بجايةأصابها 963التنبكتي)ت يضاكما يذكر أ ،1وتوفي القاضي في اليوم الرابع
أما مدينة تونس ،2ه(يتصدق على الفقراء بالماء637)ت مما جعل بالحراليفاف ج

،ويذكر ابن أبي 3ماؤها قليل وفي ديارها مصانع لماء المطركان  حسب رحلة العبدري 
 .4قحوط كثيرة عظيمة فنفذت المياه )المغرب والأندلس( العدوةزرع أنه كانت ببلاد 

كارثة الصبح تُ ف ،أكثر أو ثلاثة سنوات تين أوسن استمراذا  ويكون الجفاف خطيراً    
يكون  سنة واحدة قد لاأما إذا كان الجفاف  ،تاخرَ ل المؤن والمدَ قِ وترتفع الأسعار وتَ 

،وفي المناطق شبه 5أقواتهم تحدث بسببه مجاعة لأن الناس يكونوا قد دخروا ا ولاخطيرً 
  الجفاف نمي الأخرى طلس تعاني هالاسلسلة  وراءية والجافة التي تمتد الصحراو 

 .6الديمغرافية السكان وعلى كثافتهمط عيش على ن ؤثرمناخية سوف تُ ال هاخصوصياتو 

  ول:ـــالسي ار وــــ الأمطــــب 

              فإن في المقابلسنين فيشتد القحط ،  إذا كانت السماء تبخل بمائها     
ــــتج ــــ ــــــود في سنيــ ــن أخـــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــشك رى فيــ ــــ ــأمطل ـ ــ ــــ ــــ ــار غزيـ ـــ ــــ ــــــرة مؤديــ ـــفيضان إلىة ـ ــــ        اتـــ

                                                
ار ـــائب الأسفــــار وعجــــمص:تحفة النظار في غرائب الامحمد  شمس الدين بن عبد اللهاللواتي الطنجي  ابن بطوطة 1

ــأكاديمي ، ازي ـــالت  عبد الهادي  وفهارسه  هـــــخرائط ووضع   قدم له وحققه ، المسماة رحلة بن بطوطة ـــ ـــة المملكــ ـــ ــ ــ ــ        ة ــ
 .   158ص ، 1ج،  م1997هـ/1417الرباط ، المغربية،

ـــتقديم واشراف عبدالحميد عبد الله الهرام (:نيل الابتهاج بتطريز الديباج،م1036/ه963التنبكتي احمد بابا)ت 2 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ة ـــ
ــوة الإسلامية ، طرابلس ،  ،1طية ، ه طلاب من كلية الدعوة الاسلاموضع هوامشه وفهارس ــــة الدعــ ــ ــ  /ه1398كليــ

 . 320ص  ، 2م ، ج 1989
 . 69ص  ،العبدري : المصدر السابق  3
ـــرب الاوسط خوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغعبد الكريم يوسف :الأجودت  4 ــ ــ ــ ــالرابلال القرنين الثالث و ـ ــ ــ ــ ع ــــ

ـــ الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية ، دط،  م( 10ـــــم 9الهجريين)  .                     354ص  ،م 1992،بن عكنون ـ
    التاريخيةلديمغرافية ا،مغرافية احمد السعداوي : المجاعات و الاوبئة في تاريخ الغرب الاسلامي الوسيط النتائج الدي 5
 . 31ص  ، م 1993،منوبة  ،ردار سراس للنش،  في تونس و العالم العربي  

ـــه   6 ـــ  . 29ص  ،نفســ
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ـــــع  ــــ ــــ ـــوبالت ،1ةارمــــ ــــ ــالي يزيــــــ ـــ ــــ ـــد منسوب الميــــ ــــــ ـــاه في الأنهار ليفــــ وق مستوى ـــــ
ـــضفاف ــــ ــمحدثة آثه ــــ ــــــــ ــــ ــــ  .  وخيمة اراً ــ

ا أصابها من فيضان واديها مَ لم تكن مدينة فاس وسكانها في وضع تحسد عليه لِ     
يأخذ مياهه من عيون تسمى  كبير ومن أهمها وادي فاس وهو نهر ،2م1229/ه626
                             ومما عُرِف عن هذه المدينة أن أمطارها غير منتظمة،3وسبويصب في وادي نهاجة،ص

تالي وبال،أعوام متصلة ا أو وتتوقف عامً  اوشهورً  ـافي أوقاتها أو تواليها فقد تسقط أيام ــــً
معتبرة من  فهذا يجعلها تتلقى كميةجبال مدينة مجاورة للال،وبما أن تظهر أهمية الأنهار

 .4فنهر سبو ينبع من جبال صنهاجة الامطار

ـــــالجفدـمتوالية دون توقف بع عرفت أمطارا غزيرةً م1235/ه632أما مدينة مراكش    اف ـ
ــــــوليلاــيوم50ونتيجة للرياح التي دامت ، 5والقحط الذي اعتراها واعتلى الطين المنطقة ة ــ

ــجزي وفتقتوديان فهدم وادي فاس باب السلسلةأدت الى فيضان النزلت أمطارا شديدة  رة  ــــ
ي زرع ـــويذكر ابن أب، 6م1256/ه653سنةجامع وهذاال إلىيلة وأكل البحرطنجة حتى م

  وأن ،ســــالمرينيين لبلاد الأندلدون عبور  حالتم1275/ه674سقطتأن الأمطار التي 
ها فإن  م1278/ه677االعاصفةالتي ألمت بتامسنالجارفة التي كانت بسبب الأمطار  السيول

 . 7يعقوب بن عبد الحق الجهاد في الأندلس بقيادةمنعت الجيوش المرينية لمواصلة 

                                                
  . 455ص  ،يوسف : المرجع السابق  جودت عبد الكريم   1
  .61ص،4،جم2004،الدار البيضاءجوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين ، دط،منشورات الزمن،:الحسين بولقطيب  2
    حققه إحسانمعجم جغرافي مع فهارس شاملة، طارالاق الحميري محمد  بن عبد المنعم :الروض المعطار في خبر 3
ــ لبنان  ،مكتبة لبنان ،1عباس ،ط    .    435ــ 434ص  ،م 1975،بيروت ــ

ــدراسة سياسي م(،1269هـ/668-م1056هـ/448مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين) جمال أحمد طه: 4 ــ  ةـ
 . 204ص ،  م2001الاسكندرية ، ر،دار الوفاء لدنيا للطباعة والنش ، دط وحضارية ،

 . 315ص قسم الموحدين ، ، :المصدر السابق ابن عذارى المراكشي 5
ـــلمنصا دار،  ط د المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين ، أخبار أبي بكر بن علي الصنهاجي:البيذق  6 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ور  ــــ
 .  53ص ،  م1971الرباط ، للطباعة والوراقة ،  

  .431 - 419ص روض القرطاس ، :المصدر السابق ، ابن أبي زرع  7
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ــــشه،حيث 1ولم تزل الأنواء تهطل لاتتوقف ليل نهار،الأمطار والسيول توالت     ــــ ــــ دت ــــ
ـــ متفاوتة الخطورة وحدثت اضطرابسيولاً م 1322/ه722في بلاد المغرب ــــ ـــــلبات وتقـ ــــ ات ـ

ـــك ه723سنةوفي  ، قطعت الاتصال بين المدن ة ببعض المدن الداخليةــــــمناخي ــــ  انتــــــ
ـــــارا ــــ ــــ ــــ ــــ ــالسلاوي أنه نزل مط يذكر ه724 أما سنة 2، عظيمة أمطـــ ــــ ــــ ــــ ـــــر وابل جـــ ــــ اءت ـــ

ـــمنه السي ــــ ــــ ــدخ الأولىجمادى 26من ليلة م1325/ه725سنة  وفي ،3ول الطاميةــــ ــــ ــــ ــــ ل ـــ
ـــمدين سيل عظيم  .4يهلكها أن ة فاس كادــ

ان ـــفيضانات جارفة اعترضت أبي عنذكر ،تاريخية نصوص جاء فيهاكشفت مصادر    
ــعن تحويل مجه رجالعجز و  م لما توجه لإخضاع قسنطينة1357/ه758يالمرين ـــ ــــ    رى ـ

 ارهاـــمة أمطعشائرها متراكالله المِزن مثقَلةً أرسل ))حيث وصفها النميري قائلا: ،السيول  
ــشديدة عصفم لأمطار 1373/ه775عرضت بلاد المغرب سنة،كما ت5((متراميا تيارها  ت ـــ

ر ــــيذك ،6ع التربة بالمياه وصارت غير صالحة للزرع فيهابُ به وكان بها اثر كبير في تشَ 
ــــوأشار أيض ، ان تيهرت بها كثرة الأمطار والأنداء والضباب وشدة البرد يالقزوين أن  اــ

 .7رض السودانأذى من شدة بردها فخرج منها الى أأعرابيا دخلها وت
 :در  ــــــــالب  ج و ــــــــــ الثلج 

ة ــإحدى أنواع التساقط الصلب الغزير يكون في شكل كرات جليدية مختلفالبَرَد هو      
ـــشتاء في العالو  ، الأحجام وتكثر في فصل الصيف والربيع في المناطق المعتدلة  روضـ

                                                
 . 50، ص 3ج ، السلاوي: المصدر السابق 1
 . 543ص ، روض القرطاس ،  المصدر السابق ابن أبي زرع : 2
 . 179ص ، 3ج ، :المصدر السابق السلاوي  3
 . 57ص المرجع السابق ، : عبد الهادي البياض 4
فاضةف النميري الحاج: 5 ـــقداح الآداب في الحركة السعيدة الى قسنطينة والزاب مص يض العُباب وا  ـــ ــ ـــدر جديـ ــ ـــ ــ ــ ــ د من ـ

ــــدار الغ ، 1ط ، دراسة واعداد محمد ابن شقرون  ، الأدبي والحضاري في العصر المرنيمصادر تاريخ المغرب  ــ رب ــ
 . 258 ص ، م 1990،  لبنان -الاسلامي ، بيروت

 .  58ص ، المرجع السابق بد الهادي البياض:ع 6
 . 169 ص ،ت د ، بيروت دار صادر ، ، دط ، ثار البلاد واخبار العبادآ ني زكريا بن محمد بن محمود:يالقزو  7
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سب ف تحدث نتيجة تجمد بخار الماء حمظاهر التكاثأما الثلوج فهي  ، المعتدلة الدافئة
 . 1على شكل بلورات سداسيةبطيءكون بتساقط والثلج ي انخفاض درجة الحرارة ،

ببلاد المغرب ثلوج  كانتم1323/ه723ب روض القرطاس أنه في سنةذكر صاح     
ـــحتى بيوالحطب  ، 2دُم فيها الفحموعَ  فاس د في مدينةكثيرة فاشتد البر  ــــ ــــ ــــ ـــــع بأغلـــــ ــــ ــــ ــــ ى ـــ

ي ،يذكر ابن أبصلاة العصربعد  رمضان من نفس السنة13،وفي يوم الثلاثاء 3الأثمان
ه ـنـمحيث يزن الحجر  ،معظيم الجر د كثير زرع أنها هبت رياح شديدة وعواصف أعقبها برَ 

 .4على الجبال فأهلك الحرث والزرع والبشر كثر ونزل كثيراً أواني وأقل وأ 4حوالي
  ، وفـي5من الثلوج والأمطار هذا ماجعلها تتلقى الكثير، للجبالبما أن فاس مجاورة      

ــد بكميات كبيالسلاوي أنه نشأ خارج فاس برَ  يشير ،ه724رمضان13سنة  رةــــــ
ــفأح ـــ ــــ  .6غـــــوالزيتون الموجودة في جبل زالخراباً في المزروعات من الكروم  دثـ
م ان الزرع لو لِ إذا توالى القحط حتى عَ  ،أما في إحدى نوازل الونشريسي يذكر أنه   
أكثر  يلحق الضرر ن الصر لالأ ، الرفيع لأهلكه القحط )البرد الشديد(رمَ من الصِّ سَلِ 

أن ))ابن منظور برويعت، 7وبالتالي فالكراء عنه ساقط شيءمن القحط الذي يأخذ بكل 
 .8((يقع من السماء إذا عَظُمَ حجمه فكثر ضرَرُه ، دالجائحة تكون بالبرَ 

 

 
                                                

المؤسسة الجامعية  ، 2ط ، ترجمة حمد الطفيلي ومراجعة هيثم اللمع ، جغرافيةالمعجم المصطلحات  بيار جورج: 1
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 اح:ــــاصير والريـــالأع ـــــد 

طريقة غير مباشرة في توزيع إذ يساهم ب، ا في حياة الإنسان أساسيً  عد الهواء عاملاً يُ 
 ب بِ سَ تُ  وعنفاً  اضطراباً ة بحيث تعتبر الرياح والأعاصير أشد الظواهر المناخي ،المدن

 في الدمار والخراب إذا طال وقتها .

لذي كان ينقل السلطان في إغراق الأسطول ا ، لقد تسببت الرياح العاصفة بتونس    
  سنة فاسوتعرضت مدينة  ،1المرينيعنان  مريني"وعائلته فخلفه ابنه أبوال"أبو الحسن 

 رـــــويذك، 2اخرابً ولم تتوقف وأحدثت ، ها ا بليالييومً 50لرياح شديدة دامتم1255/ه365
دون وصول حالت  م1278/ه677في 3انمت بتامسبي زرع أن الرياح المتوالية التي ألَّ ا

 .  4بقيادة يعقوب بن عبد الحق الى الأندلس الجيش المريني

ــــعلى مدينةفاس رياح شدي تهبَّ م1322/ه722القعدةذي 16وفي سنة     ،وشملت 5دةـــــ
ــبوبـه ستمراتازة وأحوازها و ، رباط  ، مكناسةمدينة  ها يومين بليلتيهما تسببت في تعطيلـــ

 م1323/ه723رمضان13سنةفي ،فاس مدينةوتوالت الرياح على الديار وخربت الأسفار 
 .  7 م1324/ه724رمضان 13وقعت في أما السلاوي يذكر أنها،6صلاة العصر بعد

 اع ـلإخض بجيشه م1357/ه758سنةلمريني في ا واثناء توجه السلطان أبي عنان     
                                                

 . 54المرجع السابق، ص   : عبد الهادي البياض 1
 .53 -52البيذق: المرجع السابق ، ص 2
        و ــــويمتد نح  دئ عند أم الربيعيبت  فاس من ناحية الغرب مملكة   هوأقصى أقاليم  (( المغرب ببلاد إقليم  )) تامسنا 3

 در ــــرالحميري: المصــــــجبل طارق وجنوباً تلال الاطلس الكبير انظ يحدها شمالا،  رقراق أبي  الشرق الى إقليم 

ــــــة دارالمعرف ، د ط،  وآخرون حجي  محمد ترجمه عن الفرنسية؛ لمارمول كربخال:افريقيا ، 129، صالسابق  

 .  126ص  ،  2، ج م 1984،  الرباط للنشر،
 . 54ص ، المرجع السابق عبد الهادي البياض:  4
 . 179ص ، 3ج ، السلاوي: المصدر السابق  5
 .  413-412ص، ، روض القرطاس  ابن أبي زرع: المصدر السابق  6
 . 179، ص  3ج،  السلاوي : المصدر السابق 7
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مما  حالت دون مواصلة السير ،رياح وأعاصير هوجاء اعترضته ،قسنطينة لسلطانه
 وترامت  ((عطي النميري وصفا دقيقا لهذه الكارثة قائلا، أ  1لى مغادرة المكاناضطر إ

 .2(( مراسل شقاشق أرعاد وأبراقأيدي الرياح بكل عارض غيداق،

لهبوب  م1361/ه763من المغرب في ربيع الأول عرضت المناطق الغربيةكما ت     
 رـــــ،كما يذك3رياح عاصفة قادت سحب قاتمة تسببت في سقوط الأمطار فسالت الأرض

ها ـــالقزويني ان قرية أَجَرُ قرب القيروان من عجائبها أن الرياح العاصفة دائمة الهبوب ب
ـــبيار جورج أن هذه الأعاصير تنتج عن تحويُعرف ، 4تخلو من الريح العاصف فلا رك ــــ

 .5الهواء البارد أفقيا بواسطة كتلة هوائية دافئة رطبة ومتحركة

    

                                                
 . 57المرجع السابق،ص :عبد الهادي البياض  1
 .  259ص النميري الحاج: المصدر السابق ،  2
 . 58، ص عبد الهادي البياض: المرجع السابق  3
 . 139، ص : المصدر السابقالقزويني   4
 . 63ص  ق ،بيار جورج : المرجع الساب  5
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    خلال القرنين  بلاد المغرب التي شهدتهاالطبيعية  زماتأن الأ كلاش  
 مناخية  تأو منعطفاطبيعية  سواء كانت جوائح،بمختلف أنواعها (م14ـــم13/ه8-ه7)
 الديموغرافية. و  الاقتصاديةلها تأثيرات بليغة على البُنية  كان  ،

 : ةالاقتصاديتأثير الأزمات الطبيعية على البنية  -أولا

أضرار كبيرة تسببت الأزمات الطبيعية التي تعرضت لها بلاد المغرب في إلحاق       
فكان لها قطاعه الزراعي،الصناعي،التجاري أوالحيواني،سواء في  الاقتصاديبالجانب 

  وهلاك الحيوانات. ، وفقدان السلع ،وارتفاع الأسعار، تأثير مباشر على المنتوج 

  :نذكر منها أضرارا كبيرة يعيةلطبج عن الأزمات انتي: ـاع الزراعـالقط -1
د وأحدثت خرابا مرات في اليوم الواحسبع  ضربت الزلزلة تونسه605في سنةف
أصاب (ه917ت)لثانياحمو موسى  وفي عهد السلطان أبو، 1الأراضي الزراعيةفي 

 ووصفها،(ه780ت)عظيمة عاشها يحيى بن خلدون مجاعةم2201/ه617سنة تلمسان
 .2فأكل الناس بعضهم بعضا...تلمسانزرع بعظيم هلك الصار عن إع تنتج أنها

م فأتى على 1228ه/624أما بخصوص الجراد فقد داهم بلاد المغرب سنة
وتكرر قدومه القمح والمواد الغذائية الأخرى يل الزراعية بجميع أنواعها فارتفع المحاص

بقوله الكارثةهذه (ه763ت)الخطيبووصف ابن ، 3الغلاتفنقصت م1232ه/630سنة
ت وجه الأرض كمطارح خبث أمام مضارب البيد يبْسا ير  بت فصِ حلاق لمِمْ الن   تعاجل))

ــبـوعقرا للأرجل وعصيانا على السنابك وأحرقت ما كان قد نجم من باكر ال وقحْلا ــــ ــــ  ذرــــــ
                                                

 .  44ابن أبي زرع : المصدر السابق ، الذخيرة السنية  ، ص 1
  .59،ص2م،ج 2009ارة،الجزائر،مختارحساني:تاريخ الدولة الزيانية)الأحوال الاقتصاديةوالثقافية(،منشورات الحض 2
 . 61خالد بلعربي: المرجع السابق ، ص  3
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ي وف، 1((ودامت فاستأصلت الأوراق من الشجر الدهين الذي لا يسقط ،ونشظ النبات 
  2.مخضراالمغرب فأكل جميع الزروع ولم يترك بهااكتسح الجراد بلادم1280/ه679سنة

دكما شهدت تلمسان        الزرع  أثرت علىالثلج والجليد ف،عواصف قوية مصحوبة بالب ر 
ـــــرواه ابن مرزوق أن تلمس وحسب ما،وأفسدت غلاته وأعاقت نمو الخضر والفواكه ــــ ان ـــ

ــــــونتج عن الرياح القوية القادم ،4وأمطارا وتجلدا ،3الأوسط برداأشد بلاد المغرب  ة من ــ
 .5المجاعة المحاصيل الزراعية فانتشرت الجنوب المغربي إحراق

ما حرثوه من الزرع  أفريل وحصد الناسلم ينزل المطرحتى شهر  م1291/ه690وفي    
 م1322/ه722اس سنةإضافة إلى ذلك الرياح التي حلت بمدينة ف،6عن أربعين يوما

وبعد عام تسببت السيول العارمة في هلاك ،7الأشجار ودامت يومين تسببت في اقتلاع
 . 8الشماليةــــــ من كروم وزيتون وشجرـــــ جبل مطل على فاس من الجهة بزالغ جميع ما

عن بالنا  التي لا يغرب ،فيضاناتأحدثت غزيرة مغرب الأوسط نزلت أمطار الب أما    
ــــــالفقهية بإش كما تزخر كتب النوازل ،9وتتلف المحاصيل تمنع الحرث والبذرأنها  ــــ ارات ــ

ــــــحول تضرر الفلاحين من هذه التساقطات الزائدة عن الحاجة ومث ــــ سُئِل )) ال عن ذلكــ
ــالسيل ودخ القاضي أبو عبد الله بن علاف عن رجل اكترى من رجل موضعا فأتى ــــ ــــ  ل ـ

                                                
 . 61، ص  3ابن الخطيب :المصدر السابق ، نفاضة الجراب ، ج 1
  . 405ابن أبي زرع : المصدر السابق ، روض القرطاس ، ص  2
  . 21خالد بلعربي : المرجع السابق ، ص  3
ـــ 4 ــ ــ ــــزيز فيـ ــ ـــ ــ ـــم           عبد العــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ــــلالي: تلمسان في العهد الزياني  )دراسة  سياسية ، عمرانية ، اجتماعية ، ثقافية ( ، موفــ
ـــــر، الجزائر     ــ ــ ـــ   . 267،  ص  1م ، ج  2007للنشـ
  . 21خالد بلعربي : المرجع السابق ، ص  5
  . 408طاس ، ص ابن أبي زرع  : المصدر السابق ، روض القر  6
 . 179ص  ، 3السلاوي : المصدر السابق ، ج 7
  . 413ابن أبي زرع : المصدر السابق ، روض القرطاس ، ص  8
  . 20خالد بلعربي : المرجع السابق  ، ص  9
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  .1((ه وحمل منه نحو الثلث وعطّل من غلته كذلكعلي 

ــبمدينة فاس تسببت السيول والأمطار في إحداث أضم 2413/ه724وفي عام     ــ رار ــــ
 (م1325/ه725)عامبعدوتكرر هذا السيل ، 2بالأشجار المثمرة من كروم وزيتون وغيرها

ـــومما يزيد من خط ،3العظيمة وقلع الأشجارفخرب الجنّات  ، م تعهد مثله من قبلل ورة ـــ
ـــيرة ســـبالمحصول الزراعي بنسبة كاربة على أغلبية المغ اعتماد  الجفاف ــــ ــــ ــــ ــــك واءـ انت ــــ

 .4المحدد الأساسي للكميات المنتجة لأن الماء هوسقوية  الأرض بورية أو

ــــــــالتي كانت أواخر الدولوالاضطرابات السياسية أثرت الحروب و      ــــ على ة،ـــــة الموحديـــ
ا بالجبال تحصنو سواء كانوا مالكين أومعمرين لهاف ،فرار الفلاحين عن أراضيهم الزراعية

                                 .                                              5المنتوج نخفاضإعن هذاترتب و ،الأطرافإلى هروب سكان سهل سوس كوالصحاري 

ـــــأنه بسبب الجفاف والري(ه763ت)خطيبالابن يذكر م 1361/ه763وفي سنة     ــــ اح ـ
 المغربحدث جفاف في  كما،6البذر وقحلا واحترق ما ببواكر يبسا الأرض أصبح وجه

ـــم1374/ه778ـــه776 الأوسط ــالمؤن والمدخ نفذتف خلف مجاعات كثيرةم1376ـ ــــ رات ـــ
ـــــأن الجفاف إذا استمر ثلاث سناعتبار خالد بلعربي   حسبو وارتفعت الأسعار،  ــــ ــــ وات ـــ

لأن  كان ينجم عنه المجاعة حدث سنة واحدة نادرا ما أما إذا،فتلك لامحالة هي الكارثة
ـــــالن ــــــتعاس ـــ ـــا يدخــــــه بمـــى مواجهتـــــعل ودواــ ــــــأقرونه من ــــ ـــــك مـــمن ذل و ،7واتــــ             ا رواه ـــ

ــابن خل ــــ ــــ ــيقِلّ ويكث...قلتها مختلفة والمطرو  لعالم في كثرة الأمطارفطبيعة ا )) دون ـ ـــ ــــ ــــ ــــ              ر ــ

                                                
  . 236، ص  5الونشريسي : المصدر السابق ، ج 1
 . 179، ص 3السلاوي : المصدر السابق ، ج 2
 . 414در السابق ، روض القرطاس ، صابن ابي زرع : المص 3
 . 23عبد المجيد قدوري : المصدر السابق ، ص  4
 .   147الحسين أسكان: المرجع السابق ، ص 5
 . 61ص  ، 3، نفاضة الجراب  ، ج ابن الخطيب : المصدر السابق 6
 . 20خالد بلعربي : المرجع السابق ، ص  7
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إلا أن الناس واثقون في أقواتهم  بالاحتكار فإذا فُقِد  والضرع على نسبتهوالزرع والثمار 
 .1((الزرع الناسِ للمجاعات فغلاتوقُعُ  الاحتكار ع ظُم 

التي تسببت فيها الأزمات الطبيعية على الأراضي الزراعية ،ونظرا للأضرار الكبيرة       
 يلجأ للفقهاء لكي يصدروا فتاوى خاصة بهذا الوضع. ،جعلت المجتمع المغربي

لِ ))(:ه205ت)ن رشدـحيث يذكر اب      لِ إذا توالى القحط حتى ع  ــــم مم أن الزرع لو س  ن ــ
رِّ  ن القحط كان أخطر ومن هذه الفتاوى نستنتج أ، 2((لأهلكه القحط فالكراء عنه ساقطالص 

رِّ   مرتبطةوهذه الأخيرة،وأن المجتمع المغربي يعتمد على الزراعة بالدرجة الأولىمن الص 
 .3أما إذا حدث الجفاف يبطل المحصولبالأمطار التي تُم كِّن الناس من زراعة الأرض 

ــــفي أحد نوازله أن الزرع إذا اجتاحه الف راش وهلك الغل(ه914ت)قال الونشريسي     ة ـــ
ـــكما يسوخ الج وساخ فيها ــوج ،رادـ فيسقط  ودـــات هذا بالشهـــالأرض إثب مكترى ب على ـ

يل فذهب السّ  فنبت الزرع فيها ثم جاء فزرعها افي رجل تكارى أرض))وقال مالك الكراء،
نما ذلك منزلة الزرع  إلى صاحب أن يُرجِعللمكتري  أرى  فقال لا،به الأرض يأخذ منه وا 

ـــخوفزرع ــعن ال اس امتنعواـــأن الن اوى ـــالفت جاء في أحد كما، 4((التي تصيبه الجائحة ا ـــ
ــاج وتــل الانتـــزمن القحط يق تذاكــوق، 5يزرعونه ما لــفيأك ي  الجرادــيأت  منهم أن ع ـــــرتفــ

د ــاجين فتشتــــفيحول دون الحصول عليها من قِبل طبقة المحت،ة ـــواد الغذائيــار المـأسع
 .6وتنتشرالأمراض المجاعة

                                                
  . 337ابن خلدون : المصدر السابق ، مقدمة ، ص  1
، دار الغرب الإسلامي، بيروت             1ه( : فتاوى بن رشد ، تحقيق المختار بن الطاهر التليلي ، ط505بن رشد )ت 2

 . 1284، ص  1م  ، ج 1987ه/1470ـــ لبنان ، 
 .  264جمال طه: المرجع السابق ، ص  3
 . 237ص ، 5الونشريسي: المصدر السابق ، ج 4
ـــه ، جنفس 5 ــ  .164ص  ، 8ــ
   .  103ص ،3 ج ، م2009الجزائر، ،منشورات الحضارة، تاريخ الدولة الزيانية)الاحوال الاجتماعية( مختارحساني: 6
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   القطاع الصناعي والتجاري:-2 

مختلف ت هلكف ،والتجارة الصناعة سيئة على تطور ا  أحدثت الأزمات الطبيعية آثار      
التي كانت تمنع  والأمطار الثلوج ،السيول، لأوبئةاحدوث  نتيجة ،يةالمهن الطوائف

 .لسلع إلى الأسواق فترتفع الاسعاراأدى الى عدم وصول  مما ،الطرق التجارية

 ه/607سنة  التجار بسبب الحريق الذي تعرضت له قيسارية مراكش تضرر       
 الواردين والدانين وذهب للتجارالسرقات   لارتكابصوص تحرك الل  حيث،م1210

والأندلس المغرب بحدوث المجاعة في ،و 1جسيمةمن الأموال الوالقاصين 
ــــــلوضا استمرو القحط وهجمات الجراد  لاستمرارارتفعت الأسعار، م1912/ه616سنة  عــــ

 تعني الرهبة في الكنيسة)أشارت بعض المصادر الفرنسيسكانيةفسنوات 7
سنوات 5التي دامت ب هذه المجاعةأن سب(باسم الفرنسيسكان رُهبانها فالكاثوليكيةويعر 

بمراكش الذين أرسلهم القديس فرنسوا  الفرنسيسكانمن 5لقتلهم ضد المغرب إلهيةعقوبة 
على المحاصيل مما جعل  قضىم1220/ه617بانتشار الجراد سنة،3ينلتنصير المسلم

تان تكثر   حتى بلغ،5فاشتد الغلاءه624وعاود ظهوره سنة،4لقلة التغذيةالأوبئة والم و 
  .7دينارا15من القمح 6يزفِ الق  

                                                
 .165محمد المغراوي : المرجع السابق، الموحدون وأزمات المجتمع  ، ص  1
 .18محمد رابطة الدين: المرجع السابق ، ص  2
 . 168ص محمد المغراوي : المرجع السابق ،  3
 . 44ابن ابي زرع :المصدر السابق ،الذخيرة السنية ، ص  4
 . 21خالد بلعربي :المرجع السابق ، ص  5
ــع  6 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  الق فِيز: بفتح القاف وكسر الفاء والجمع قفزان ويساوي في الأوزان ثمانية أرطال .أنظر محمد عمارة: المرجــــ
 .  464_463السابق ، ص   
 . 168؛ محمد المغراوي : المرجع السابق ، ص 311، ص 1ي : المصدر السابق ، جالسلاو  7
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 1الأرض مردوديةت فنقصت الغلات وقل  م1232/ه630سنةإلى  واستمرهجوم الجراد    

نصور يعقوب العلاء ادريس بن الم قام أبوولما ،2دينارا80بلغ الق فيز من القمححيث 
دراهم 7الشعير3مدّ  فبلغ،مجاعة شديدةأدركته وجموعه ،م1232/ه306سنةسبتة  بحصار

تلمسان  رتوصِ حُ ه7القرن وفي أواخر ،4عليهاسيطرةابن اخيه مراكش ل إلىضطرا رحل مو 
رطل ونصف 12مقداره الذي(البرشالة)فوصل ثمن مكيال القمح،توالأقوا ت الأسعاروغل  
            .5 مثاقيل ونصف 7الضأن،مثقالا   60وثمن البقر، من الذهب مثقالين ونصفالى 

إلى م1234/ه632سنة القمح الفحصي منالمدالواحد  وصل سعر ،للغلاءظرا نو       
 مفلمجاعة مراكشأسواق  ع ر فتو ،م1236/ه634سنةدرهمافي 37وربعه إلى،دراهم7

خص يلبس بها ش بقيامو ،مغلقةوكانت الحوانيت ،شيء عليه اسميكن بها ما ينطبق 
ثر ،دراهم10ثوب كما ،6دينارا  30إلىالقمح  وسقبالمغرب وصل م1237/ه635مجاعةوا 

 .        7الرحبة بأسرها إلى حمام حرق أسواق باب السلسلةفي ،بنفس العام بفاس حريقسبب ت

سطل فبلغ في ارتفاع الأسعار  تسببت،لفيضاناتم1255/ه653المغرب سنة وبتعرض   
 م1291/ه690بلغ سنة كما،8للرطل من شدة تلك السنةرا  ديناوالحطب ،دنانير3الشعير

                                                
  . 21خالد بلعربي: المرجع السابق، ص1
 . 311ص ،1السلاوي: المصدر السابق ،ج 2
لأنه في الاصل ملء كفي  المدّ:جمع أمداد مِداد اختلف مكياله بإخلاف المكان والزمان ووحدة القياس وسميّ مُدا  3

 . 523ــ522 صالمرجع السابق،  أنظر محمد عمارة:هما .  المعتدل الكف بالحبوب إذ هو مدّ  الانسان
 . 605ص  ميري : المصدر السابق ،الح 4
في تاريخ  الخبرو م (:تاريخ ابن خلدون)ديوان المبتدأ 1406م ــ 1332ه/808ه ـــ732بن خلدون عبد الرحمن) ا5

 مراجعة ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادةالأكبر،  من عاصرهم من ذوي الشأن و العرب والبربر
 . 128ص ،  7، ج  م2000ه/1421،بيروت ـــ لبنان، دار الفكر سهيل زكار، 

 . 171ـــ170محمد المغراوي :المرجع السابق ، الموحدون وأزمات المجتمع ، ص 6
ـــه ،   7 ــ ــ ـــ ــ  . 172 نفســ
 . 53 البيذق : المصدر السابق ، ص8
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 في دورا  م1294/ه694سنة فالجفو ،1بدرهمأواقي 6لدقيقدراهم وا10من القمحالمد ثمن 
ط ــالأوسو  ىــالأقص ربــالمغد كل بلا عمت وحدوث مجاعة ،بتلمسان الأسعار اعـــارتف

فريقية  .   2م1291/ه690في سنة ذكرها سبِق كما،القمح والدقيق نفسها فكانت أسعار ،وا 

 الحطب انعدام فيت سببتوثلوج،غزيرةلأمطار م1323/ه723سنةفاس تعرضت مدينةو    
ـــالت بسبب المجاعةم1324/ه724المواليةسنةالوفي ،3للرطلحتى بيع بدرهمين م والفح   يــ

وغلا دينار،90منهدرهم والصحفة15المد من القمح بفاسوصل سعر  ،د المغربحلت ببلا
كبرى ـــالأسواق ال علىم1325/ه725سنة ارفةــوأتت السيول الج،4وعُدمت الخضر مالآدا
 .5بيوت8حانوتا والأرحا94و من الأفران2و ت القنطرةم  دِ هُ و  الرصيف الصباغين و ك سبفا

 انع وخلتالمصو تخريب الامصار  فيم1349ــم1348/ه750ــه749طاعون سنةتسبب   
 / ه764 بتلمسان وحدث،6خلدون وضعفت الدول في المغرب حسب مارواه ابن  الديار

 الرطلبلغ فيها ))من غلاء بقوله لفهخما على(ه899ت)التنسي عنهر عبّ ،7طاعون م6213
 سنوات3ستمراي الجفاف الذ إلى إضافة،((ذهبا  دنانير  ثمانية الدجاجة...دينارينمن الملح 

 .8 والمدخراتوذلك لنفاذ المؤن  غلاءالله أثر في  كان م6137ـــــ1374/ه778ــه776
                                                

 . 409ابن ابي زرع : المصدر السابق ، روض القرطاس ، ص   1
 .59ص ،    2مختار حساني : المرجع السابق ،  ج  2
 .179ص،  3السلاوي: المصدر السابق ، ج  3
ــــه ،نفس   4 ــ ــ ــ ـــ ــ  . 179ص  ـ
 .414ص ابن ابي زرع : المصدر السابق ، روض القرطاس ،  5
 المجاعات والأوبئة في تاريخ،المدينة الموحدية والمرينية من خلال أزمة المجاعات والأوبئة  ماجدة كريمي: قراءة  6
 . 114صم ، 2004، فاس، أكتوبر،  4، العدد لمغربا 
ــــاذا هجم عم  البلاد وغم  النفوس واذاب الاكباد ويقول يوسعرفه العسقلاني على انه مرض خطير، الطاعون: ي 7  فــ

ــــانوبائي يصيب الفئران وتنقله البراغيث الى الانسان اما الموسوعة البريطانية تضيف انخياط انه مرض  ــ ــ ـــ ــ ــ ــه كـ ـــ ــ ــ ــ    ـــ
  ه 773حجر) علي بنبن يُطلق قديما  على اي مرض واسع الانتشارمسببا الموت الجماعي.انظر العسقلاني احمد 

  . 23ص حقيق احمدعصام ، دط ، دارالعاصمة ، الرياض، د ت،(: بذل الماعون في فضل الطاعون، ته852ــــ  
  . 25ــــ  20خالد بلعربي : المرجع السابق ، ص  8
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رلعمل 400كان بفاس))ابي زرعيذكر    .1((والفتنة جاعةالم أيامجله ...وخُرب الكاغدحُج 
 : الثروة الحيوانية-3

الأسباب ة، من العواصف والأوبئد الأزمات الطبيعية خاصة السيول،الثلوج،تع      
                                                                 .مصدر رزق للمجتمع التي تعتبر ،خسائر كبيرة بالثروة الحيوانية التي ألحقت

خلفت م1224ــــ م1223/ه621ــه062مجاعةأن  صاحب التاريخ المنصوري  يذكر    
وباكتساح ،2التي كانت بين القبائل الفتنزيادة عن  ، ليو الخ قلة منها  مضاعفات كثيرة

أذهب معظم الإنتاج وتضررت الحيوانات ونفق م1232/ه630الجراد بلاد المغرب عام
فصل  أواخرمغرب الأوسط بال يةعواصف بردحدثت  كما ،الجوعمنها بسبب  الكثير

بفاس ه723رمضان13الثلاثاءوفي يوم ،3البهائم تقتل الشتاءفصل وخلال  ، الخريف
د ،الأعاصير ،الرياحأهلكت   تحملوالبقر و  المواشيمن الدواب، كبير عددوالسيول البر 

ــــسن رضت تلمسانتعبو  ،5والناس وفاض سد رواغ،4أيضا  الخيل والإبل   م1374/ه776ةــ

وقعت البهائم كما ،6الحيواناتتسببت في قتل  شديدة مجاعةظهرت الزرع و  هلكعصار لإ
آمنة في مخابئ  الفلاحين وضعها التي صعُب  علىسهلة في أيدي المحاربين  فريسة
 .7المردود الحرث وبالتالي على عملية سلبا   هذا الخيول وأثرو من الأبقار كبير  عددفأُبيد 

 
                                                

ـــمجل،  بالمغرب خلال العصر الوسيط محمد الأمين البزاز: حول المجاعات والأوبئة  1 ـــ ـــة كليـــ ــ ــــة الآداب والعلـ ــ ــ ـــ ــ ــ  وم ــ
 .113صم ، 1993،  الرباطعشر، أكتوبر،  ، العدد الثامنالإنسانية

نشره وحققه أبوالعيد ص الكشف والبيان في حوادث الزمان، التاريخ المنصوري تلخي ابن نظيف أبي الفاضل:  2
 . 101، ص م1981/ه1401،دمشق ، العربية مطبوعات مجمع اللغة،  عدنان درويش مراجعة دودو

 . 21خالد بلعربي : المرجع السابق ، ص    3
 .  413ابن ابي زرع :المصدر السابق ، روض القرطاس ، ص  4
 . 179، ص  3السلاوي : المصدر السابق ،ج  5
 . 22خالد بلعربي : المرجع السابق ، ص 6
 . 99محمد الأمين البزاز : المرجع السابق ، ص  7
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 : بيعية على البُنية الديمغرافية تأثير الأزمات الط -ثانيا

  ه8ـــه7التي تعرضت لها بلاد المغرب خلال القرنيين)،كان للأزمات الطبيعية     
 وهجرةحرابة  أو وبئةإما في شكل مجاعات وأ ،على الديمغرافية مباشرا  ( أثر ا م14ــم 13/

 ذهنيات الإنسان.ى التأثير على حت أو ،أخرى لى من مناطق ا

  :و الأوبئة المجاعة -1

سكان بلاد المغرب،إذ فتكت بهم شكلت المجاعات والأوبئة خطرا  كبيرا على حياة        
ساهمت في  من ذاكرة التاريخ لأن نتائجها الإخباريون إسقاطها لم يستطعو لتكرارها،
على صحةالإنسان كانت سببا مباشرا  في التأثير اعتنوا برصدهافالأحداث التي تشكيل 

 الكرونولوجي كالتالي:ويمكن ايجازهذه التأثيرات حسب التسلسل ،السكانءونمو وتوفيرالغذا

ـــــالحمياسير  افتقار عنها تنتج م1210/ه607سنة القيسارية بمراكشإثر حريق        الـــ

 2عظيملوباء م1213/ه610سنة تعرضت بلادالمغرب والأندلسكما،1يتكففون وأصبحوا 
 أشدم1218/ه615سنة وكانت((قليلا  ي ف الناس إلا تح))الناصري ،فقال العقاب بعدهزيمة

تسمية"سنة جت عنها مجاعة حادة فأطلقت عليها قبائل المصامدة نت ،ا  عجاف السنوات
 من سنة أطولاعتبرها السكان  ضاغطة لدرجة سنةكانت  أنها لمغراوي ا هاشرحو ،وقليل"
 نقص م1222ـــم1219/ه619ـــه616سنةالمغرب ن بلادع المطر وبانحباس، 3عادية
المجاعة فهلكت  في انتشارم1220/ه617قحط وتسبب، 4الميتة الناسفأكل  الغذاء

 . 5العظمى"  "بالمجاعة صاحب القرطاس وصفها والمدن والقرى 
                                                

 .18محمد رابطة الدين : المرجع السابق ، ص 1 
 .262ص ، 2السابق ،جالسلاوي :المصدر   ؛272روض القرطاس، صالسابق ،  المصدر :ابن ابي زرع   2
 .16؛ محمد المغراوي:المرجع السابق،الموحدون وأزمات المجتمع،ص267ابن عذارى المراكشي:المصدرالسابق،ص3
ــــه ،   4 ــ ــ  .168ص نفســـ
 . 253، ص 1عبد العزيز فيلالي : المرجع السابق ، ج  5
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 1همنالكثير  فهلك شديد البياض وهو،عرق"الرّن ا"الناس  طبخم2312/ه620سنةفي و     
قاضي تونس  توفي  فب الجفاف ، ا بسبمرضبمليانة  فقيهين أن ، بطوطة بنا ويذكر

 .2عبد الله الزبيديأبو الشيخ الصالح وبقي  بكر  أبيبن  الله محمد عبد بوأ

بهم  لُ والبادية كلما تحِ  من أهل الحضر أن الأغنياءه(808)تابن خلدون  ويذكر    
وتسبب الجفاف ، 3غيرهمأكثر من إليهم الهلاك سرِعُ وتأخذهم المجاعات يُ السنون 

 الوباء والجوعفكثر  ،المغرب بلادات استنزفت ديمغرافية مجاع في م1232/ه630سنة
 الرشيدالموحدي  الخليفة عهد فيو ، 4على الأبوابيتسولون  الضعفاءوخرج 

 ارـالأمط لكثرة ءة الهواءفعانت من ردا ،مجاعةبمدينة مراكش ألم ت م1234/ه632سنة
 م1237/ه635سنةوبسبب الغلاء،5خالأشياعلى  المرض واشتدالوباء بعد الجدب فانتشر 

الواحدة ودفن في الحفرة ،العديد منهم فتوفي   ،بعضا  لأكل بعضهم  الناس راضط
وفود  أفرادمن 9/10وماتبمراكش الملك  دار إلى المجاعة والوباء وصل تأثير،6مئة
     .7وق ط ع أحد الصلحاء التعليم بسبِها بمدينة سبتة ، وغمارة سبتة ،اشبيليةأهل 

 سنةمجاعةوأدت ،8الوباءولاة سبتةبسبب اليانشتي أحدتوفي م1238/ه636سنة في    
   وماكاد سكان سبتة استعاد،9فأُصِيب الناس بالجذام بفاس لانعدام الغذاء م1239/ه637

                                                
 .  168السابق ، الموحدون و أزمات المجتمع ، ص محمد المغراوي : المرجع   1
 .     158، ص 1ابن بطوطة : المصدر السابق ، ج  2
    .120ص ابن خلدون : المصدر السابق ،  مقدمة ،   3
ـــالمغرب في العصر الموحدي جدلي محمد المغراوي :  4 ــــالمجاع ، ةــوة والأزمـــالق ةـــ ــ ـــ ـــوالأوبئ ات ـــ ـــ ــ ــــفي تاري  ةـــ ــ ــ ــ      خ ــ

 .                                     91ص م ، 2004،  الرباط، أكتوبر،  4عدد،  المغرب    
 . 374ص جمال طه : المرجع السابق ،   5
                                                                                                                  . 311ص،  1جالسلاوي : المصدر السابق ،   6
 . 146ص الحسين أسكان: المرجع السابق ،   7
  .48ص محمد المغراوي : المرجع السابق ، الموحدون و أزمات المجتمع ،    8
 .34ص، 1جبن القاضي : المصدر السابق  ،  9
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الزيتون فيتور  فأكلوا،1"عام سبعة"بسُمِي  هذا العام مفرطةو هم حتى أُصيبوا بمجاعةأنفاس 
وأ ك لْ  والدواب،الجيف،الخروبوار نُ وعصائد من ،2ن نبات تبودايُصنع مطحنه وخبز  بعد

 م1280/ه679سنة وساهمت الرياح الشرقية التي هبت،3كل من يموت منهم السجناء
 م1289/ه688سنة نمدينةتلمسا شهدتكما،4والأوبئة الأمراضتفشي  فيأشهر 6ودامت

لْنا مدينة))العبدري قال ف؛قحط شديد ص  لت الزمان وأخزمانه لّت به حبلدا   تلمسان فوجدناهو 
  .5((بلاله في أرجائه للضآنتبصر  ولا علالةبه حوادث الحدثان فلم يبقِ له 

 (ه846ت)المريني يوسفطرف  منم1306ــ1298/ه706ـــ698سنةتلمسان وبحصار    

ول ـوأشلاء الموتى يق الفئران ،القطط ،الجيف لفاضطروا لأكجاعة بمأصيب الناس 
فيطبخونه   نوا يفرطون ويجعلون غائطهم في الشمس حتى يعود يبسا  وكا))...الأحمرابن 

ن بن عبد ر مرواويشي،سعالنتيجة الهواء الجاف بالمراكش  وأصيب سكان، 6((ويأكلونه
النقرس الذي مات و ،الرئة،الجذام،المنتشرة كالبهاقالامراض  الى بعض الملك  بن زهر

 وخلف الوباء، بسبب ركود المياه الزخارنصر والجدري،به الخليفة الموحدي المست
                                               .8وبوفاةالمستنصر كثرت المجاعات،7التشنجف البصر،الصرع،أمراض كك

 وحدوث انهيارات،صحة المغاربةمما أثر على ،ولقلة المياه تقلصت إمكانيات التغذية   

                                                
 . 92زمة ، ص محمد المغراوي : المرجع السابق ، جدلية القوة و الا 1 
ـــم رـــنبات يشبه القصب ينبت عادة  في الصهاريج والسواقي والأنهار فيُجفف ويُصنع منه الخبز.أنظ تابودا:  2  حمدــ
 . 101ص المرجع السابق ،  الأمين البزاز:  
 . 176صمحمد المغراوي : المرجع السابق ، الموحدون وأزمات المجتمع ،   3
 . 27ص ر السابق ، محمد العبدري : المصد  4
 . 20ص  خالد  بلعربي: المرجع السابق ،  5
ـــبن الأحم   6 ـــر: تاريــ ــ ــ ــة ، خ الدــ ــ ــــق هاني سلامــ ـــ ـــق وتعلي ــ ــــم وتحقيــ ـــان ، تقديـ ـــة بتلمسـ ــ ـــــاني ــ ــــة الزي ــ ــة     1 طولــ ــ ـــ  ،  مكتب
ـــة الدينية ،     ـــ  . 69ص م ، 2001ه/1421، سعيد ربو الثقافــ
 .  376جمال طه : المرجع السابق ، ص  7
 .114م، ص1983/ه1403،دارالشروق،بيروت، 1الاسلامي،ط المغربدراسات في تاريخ عمرأحمدموسى:عزالدين 8
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آسيا  ويرجع ظهوره الى طاعون تلمسان عرفت م1345/ه746وفي سنة،1ديمغرافية
 الأكبر وعُرِف بالطاعون م1348/ه749اافريقيشمال ووصل  أوروبااكتسح الوسطى،

 الفناء وخل ف هذا الوباء الكثير وسنةُ  ،الأسودالفصل ،دالشرالأسو الأسود، الموتالأسود،و 
   عتمادالاالبدائيةب للحياة والعودةناول مواد تكميلية،ت إلىاعة المجودفعت ،2من الضحايا

عظام الجيف وا ر كسف اكش مر سكان  أماالسقوف، أعشاب م ع والالتقاط وأكل الج  على 
 يطعمني فيماطلبته ))عاشر ويقول ابن كان معه قنفذيذكرابن 3،وسحقوا أمخاخها البالية
وعاود ،4((اليابسة حبات من التينودخل فأخرج لي أمهل،لي: ثم قاللي بالإقلال فاعتذر 

إلى المجاعة ه ابن الخطيب أسباب ويُرجِعم1363ــ1362/ه765ــ764نةس انتشارالطاعون 
 .5 و نتج عنه الوباءطال اشتدت أسبابه  إذاالذي  غلاءفأرجعه لل هيدور ابنأما 

وهجمات ؛بالمجاعةسكانهاعلى أثر صارشديدعلإم7413/ه776سنة تلمسانوتعرضت      
هذا يحيى  ويؤكد،6يابسةفي المغرب الأقصى وتركت الأغصان  مجاعاتحدثت  الجراد

 أهلكتذات إعصار   حلري ،بعضا   يها بعض الناسمجاعة شديدة أكل ف))بقولهبن خلدون 
      . 8س أنفسهم للنصارى مقابِل الطعام م النال  س  و ،7((الناس فافتقر...حيواناتهازرع صائفتها و 

 
 
 
 .  22ص  ، عبد المجيد القدوري :المرجع السابق   1
 . 23ص ، : المرجع السابق خالد بلعربي  2
 .  101ص  ، السابق محمد الامين البزاز: المرجع   3
ــــالفقيأنس  م(:1408ه/810القسنطيني أبي العباس أحمدالخطيب)ت بن قنفذ  4 ــــالحقي وعز رــ ـــ   نشره  ،رــ
ـــوصحح    ــ  . 21ص ،  م1965 ، اطالرب العلمي، الجامعي للبحث المركز ، دط ، الفاسي أدولف فور محمد  هـــ
 . 23ص ي : المرجع السابق ، خالد بلعرب  5
ــــنفس  6 ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  . 21ص ه ، ـ
 . 298ص  ، 2ج يحيى بن خلدون :المصدر السابق ،  7
         ه1397بيروت ،  الله : معجم البلدان ، دار صادر ،شهاب الدين ابي عبد الحموي الرومي البغدادي   8
  . 168، ص محمد المغراوي :المرجع السابق، الموحدون وازمات المجتمع  ؛     101 ، ص 5ج م ،1977/ 
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 ل:ـــــــة و التســــــو  الحِراب - 2

السطو  سلوكاتظهور  في ،متلاحقة في مجال المغربال لأزمات الطبيعيةأسهمت ا   
 متخذة   ،لمجاعاتخلال مراحل حرجة في حياة المجتمع زمن القحوط وا (السرقة)والحرابة
 للحال المُعاش هناك.نظرا التسول منتشرة كانت ظاهرة  كما،حدة  أكثر طابعا  

 ممتلكاتهمبيع لالناس مما اجبر ،لأعمال السطو والحرابة ممتلكات الأولياءتعرضت    
ة السلب إثر حريق قيسارية  مراكش ونشطت عملي،1بأثمان زهيدة من أجل الغذاء ولو
ا انشغل الناس م  لنهب ل  بضائع التجار وأمتِع تهم ل ضتعر ف م1210/ه760سنة

 3وأصبحوايتكففون ل الحامياسير  رق  فت  ف  ،2كل طريقعبر وتسلل اللصوص  ،الحريقبإطفاء
من الجفاف نتج عنها مجاعات حادة فخرج  فترات متلاحقةم1232/ه630عرفت سنةو 

 وفي الغالب،4ضعلى الأبواب فكثروا في البلاد وضاقت بهم الأر الضعفاء يتسولون 
التسول حيث يذكرابن و ،لغيركاعتداء على ممتلكات ا ،صفات قبيحة عن المجاعة ينتج

 الأسواق يتهافت عليه فيالشعير إذا وُجِد  خبز نه أم1233/ه631عن مجاعةعذارى 
      .5 زعُ منه بالقوة والغلبةمن الضعفاء والمساكين واذا توصل اليه أحدهم يُنت  جمع غفير 

 تلمسانقُطاع الطرق واللصوص بمدينةفي ظهور  سببا  م1289/ه688مجاعةكانت     
وفا  تسلكه  يذكرالعبدري في رحلته لهاف، آمنةالطرق غير  فأصبحت  الناسوجد طريقها مُخ 

خاصة مع ،ليهم لكثرتهم العقوبات ع أقصىوأنزل المرينيون ،6أحديسلم منه بحذر ولا  
    م1307/ه707سنةأبوثابت عامرالمريني نهم م مكنوت  م1306/ه706الجرادظهورجائحة

 
 . 175ص،  الموحدون وأزمات المجتمع  ، السابقالمرجع  محمد المغراوي : 1
 .257ص،  اكشي  : المصدر السابقابن عذارى المر  2
 .18ص حمد رابطة الدين: المرجع السابق ،م 3
 . 91ص جدلية القوة و الأزمة ،  المرجع السابق ، محمد المغراوي: 4
 . 114ص  ماجدة كريمي : المرجع السابق ، 5
 .   25ص العبدري : المصدر السابق ،  6
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لب شيخا بسجن أ نف ا60فسجن مع ضغط الحاجة جعل و  ،السجنعلى اسوار  منهم20وص 
 م1374/ه776يذكرابن قنفذ فيو ،1اللصوص لايُميِزون بين الأغنياء والفقراء في السطوا

 افكلّما قدِم عليهم شخص الطريق لانعدام الأمن بها ر تي سُرينتظبقيّ بتلمسان شهرا  أنه
 للإنسانيمكن القول ان المجاعة أثرت على القِيم الاخلاقية ولهذا  ،2تعجبوا من سلامته

الناس تحت ضغط الجوع الى مجموعات من  وتحول،3ظاهرة النهب والسلب فاستفحلت
     .   4تاعهم ل من يمر بمناطقهم ليستولوا علىيترصدون ك ، اللصوص

زقة والأ،أبواب المدن توصد في أوقات محددةف ،لحياة الناس لقد كان الخوف ملازما      
ما وأ))بي الحسن الصغيرأويشير  ،ما البوادي فحالها افدحوُضِعت عليها الابواب، أ

   .5 (( رض المغرب فليس فيه محل للنوم لأنه يخاف من السرقة في اقل مدةأ

 ـــرة :يات و الهجكثرة الـــوف -3

 منها الاختيارية،شهدت بلاد المغرب خلال العصر الوسيط تحركات بشرية    
 أوالطوعية  ومنها الاضطرارية التي نحن بصدد دراستنا التي فرضتها الازمات الطبيعية

 . بحثا  عن مجالات بديلة عن الموت البطيء والجوع و الأوبئة

المغرب الذين آثر اغلبهم الفرار وبقي  إلا ن سكام1232/ه630سنةاستنزفت مجاعة    
مستضعفيها سوى  أمامبمدينة مراكش التي لم يبقى  عصفتو ،6من لم يستطع الخروج

 المنصور العلاء ادريس بنوفي نفس السنةتوفي  ابو ،7الإبادة البطيئة بأنفسهم منالفرار 
 .87 ـــ 84صالمرجع السابق، الهادي البياض: عبد1
 . 105ص أنس الفقير ، لمصدر السابق ،ابن قنفذ : ا 2
 .  24ص  :المرجع السابق ،خالد بلعربي   3
 . 29ص المرجع السابق ،  السعداوي: احمد 4
   بعة مط، (م 15ــ م 12/ه9هــــ6)الاسلامي من القرن  بحاث في تاريخ الغربأ النوازل الفقهية والمجتمع:محمد فتحة 5
ـــــمنش ، الرسائلو ات الاطروح ةـــسلسل الجديدةالمعارف   ــ ــ ــــورات كليـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــالعل ة الآداب وـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــالإنسانيوم ـ ــ ـــ ــــــ ــــال ، ةـ ــ ـــ   دارـ
 .  405ص،   م1999،  البيضاء 
    . 91ص  محمد المغراوي : المرجع السابق ، جدلية القوة و الأزمة ، 6
  . 120ص  رجع السابق ،لهادي البياض : المعبد ا 7
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 الناس يمينا على بلاد المغرب فر   لأعوام وبتوالي الجفاف ،1م الربيعواد أ بسبب فيضان
 شيخهامن أهل سبتة فر  م1234/ه632وفي سنة،2ى وعائلتهمحل   أبىومن بينهم  وشمالا  

ــــتوف م1237/ه635سنةالغلاء وبسبب الوباءو ،3الطريق في معه مات ومنف البطريني  ي  ـ
 الدورية الآفاتوبتوالي ،6واليها اليانشتيوتوفي  ،5وهرب أكثرأهل البلاد،4الناس منالعديد
 هجرةالو  بسبب الفرار اديمغرافي اونزيفسكانيا   نقصا   سنة18مدة لاتقل عن في المغربعلى 
ص ــشخ600اكثرمن ومات،المغربنحو جموع من برقة م1306/ه706ت سنةهاجر  حيث

 .7قل ــحال نتيجة الجوع والتنهم في أسوأ و ،نحوها  أو 100سوى  ونجا منهم في الطريق
ــــــــوبت،8نفسا  150عنما يزيدم1323/ه723فاس سنةهلك السيل الذي أصاب أ       كراره ــ

  خراب ح التخوف منــــحتى أصب البيوت وآلاف البشر المساجد، هدمم1325/ه572عام
  10دـمساج5و دار1100ونفسا  730أسمائهمالمعروفين ب الضحايا كان عددف؛9البلد وتلفها

 المُهيمِن عبدو  ،11بتونس749بطاعون  عبدالله محمدبن يحي بن النجار بوتوفي الفقيه أو 
  12محمدبن الوادي الآشي الإمامابن الستار،ابوموسى،عبد ابن،محمدالسكوني،الحضرمي

 
 
 
 

      عاليةجبال  بين الأطلسينبع من ، قصىالأ ربالمغفي  فازاز مهدي ببلدقلعةوادي وانسيفن عندهو :الربيعوادي  1 
 .  605ص  ،السابقالحميري: المصدر ؛ 247ص ،2،جالمصدر السابق فاس.انظر الوزان :و  حدود تادلا  في   
  .23ص المجيد القدوري : المرجع السابق ،عبد  2 
 .    374صجمال طه : المرجع السابق ،  3
 . 311ص  ، 1السلاوي : المصدر السابق ،ج  4
 . 114 ،ماجدة كريمي : المرجع السابق   5
 . 48ص  الموحدون وأزمات المجتمع ، محمد المغراوي : المرجع السابق ،  6
 . 123ـــ 122ص  الهادي البياض : المرجع السابق ، عبد 7
 . 112ص  ماجدة كريمي :المرجع السابق ، ؛  41 ص  روض القرطاس ، ابي زرع : المصدر السابق، بنا 8
 . 180ص ، 3ج السلاوي : المصدر السابق ،  9

 . 414ص  ابن ابي زرع : المصدر السابق ، روض القرطاس ، 10
ـــالعصور دوره الطمار: تلمسان عبر محمد بن عمرو ؛ 55 ص ، ج ، المصدر السابق :يحيى بن خلدون  11 ــ ـــ     ا فيـ
 .134ص م، 1984،الجزائر ، بللكتا الوطنية سياسة وحضارة  الجزائر، د ط، المؤسسة   

  ب تقديم وتحقيق محمدالحبيالآشي،:برنامج ابن جابرالوادي (ه749ت)برجاالآشي التونسي شمس الدين محمد بن  12
  .25صم،1981/ـه1401،جامعة أم القرى ــالسعوديةكلية الشريعةوالدراسات الإسلامية،الهيله من التراث الإسلامي  



 الطبيعية على بلاد المغرب  اتتـأثير الأزم :ثانيال الفصل
 

47 
 

يْ  ـــويذك،2الصحراء إلى ففر ت قبائل السوس الأقصىللجفاف  نظرا  ،1خلدون  بنووالِد  ــــ ــــ  رـــ
ــــوكث القبور إلىمن الناس  الكثير احتجز م1361/ه763طاعون ابن الخطيب أن  ــــ ــــ  رت ـــــ

    .4شخص يوميا  بتونس حسب الزركشي 1000إلى وصلت ،3الوفيات

 ات:ـــات و السلوكيـــنيـالتأثير على الذه -4 
أسهمت الأزمات الطبيعية بقسط كبير في التأثيرعلى سلوكيات وذهنيات الإنسان       

 البدع والخرافات والمحرمات لتفسير تلك الظواهر.  إلىمما جعلته يلجأ  ،المغربي
وهذا ،5عنهاالأزمات ومانتج مين حول حدوث كلام المنج المغربي  الإنسان دقص          

 ة ـالمناخي أن الاضطراباتالناس  واوهمأ لأنهم، الزائفة لأخبارل النقد غياب عقلية مايؤكد
اعتقدوا 7فأهالي نفزاوة،6الساعةوالبعثلذا إعتبرهامن علامات ، الدنس الأرض من رهطتُ 

ـــقعلى حد  المدفونة طلاسيمهاكانت بسبب تكسير إحدى  يةالرياح والزوابع الجو أن     ولـــ
بوا ،9تقبلهم أي فكرةهم و لعدم وعْيِ العامة  خرافاتلهذه ال الأكثر تصديقا  و ،8التيجاني إذ ن س 

ـــقبحرية،وجودعواصف  رغمالحسن المريني لسهام العين، أبيغرق أسطول   النميري:  الــ
لِم أهل البصائر))   ادعىكما ،10 ((فكان ذلك بالسحب الذوالح ،أن عين حاسد أصابت ع 

فتشوف العوام لشهر جلب المطر،الكوارث وفق طقوس لتفسير  القدرة على المنجمون 
صُب  العام فإذا كانت لياليه المُناسب لسقوط المطر،ديسمبر    .11السبع الأولى مطيرة خ 

 
   

 .        20ص بلعربي : المرجع السابق ، خالد  1 
 . 21ص   : المرجع السابق ، عبد المجيد القدوري   2
 .   90 ص نفاضة الجراب ، ابن الخطيب: المصدر السابق ،  3
 .     252ص ، 1ج: المصدرالسابق،د العزيز فيلالي عب 4
 .  62ص  قسم الموحدين ، ،: المصدر السابق بن عذارى المراكشي ا  5
 .  132ص  لسابق ،عبد الهادي البياض: المرجع ا 6
 .296، ص  5جالحموي: المصدر السابق ،  بجريد.انظر نواحي الزاب الكبيرب من اعمال افريقية مدينة نفزاوة: 7
  .   55ص  ، 2، جنفاضة الجراب  ، ابن الخطيب :المصدر السابق 8 
 .  134ص  المرجع السابق ، : عبد الهادي البياض 9
 . 90ص  النميري الحاج : المصدر السابق ، 10 

 .  136ص ،  د الهادي البياض : المرجع السابقعب 11
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 استفاقتهمأيام وب3للنوم العميق مدةالمؤدي ؛الدجل(المغرب شمال)مارس سكان غمارةو    
ـــسنم3912/ه637عاموتخذوا ،1العام من خصب أوقحطيحدث في ما يخبرون الناس ب ة ـ

ــــيضرمممارسات الخرافية القيام بمهرجان؛ن الوم،2بعام سبعة هاسمو للتأريخ ف بةمناسِ    ون ـــ
ولبس الأبيض طيلة بالخصب  ء ت يمُنا  بالمايقفزون فوقها ويرش بعضهم و علة،في شُ النار 
ولزيادة ،طرد عوامل القحطللتبّركِ والتطهر و  ولا تُنز ع إلا في أول أكتوبر ،المهرجانأيام 
مِربالناي مدة عجارية حسناء مقابل الينبو  تجلس ؛ءالما  وتغني ساعات وأخرى تُطبِل3وتُز 

ــفتسل ريعالزراتُغربل به ثقبا  30الذئب به جلدصنعواغربال من ؛الزرع ولدفع الآفات عن  م ـ
ل   كمات،من الآفا ـــالبعوتخصص  ا  للبركة واتقاء شر قوى الطبيعة،استدرار  ا  حروز قوا ع  ض ــ

ـــنتوءاتعلى ادا  ــــالجوية وأسرار الطبيعة اعتم الأحواللمعرفة  الشاة كتفبالنظر في                                                                                   .3هــــ
ـــومن،4غرسهفيتجنبوا بالكوارث  لديهمرتبط لما شجر النارنجالفلاحون ب وت طي ر      من  همــ
ـــوفي رواية المراكشي عبد الواحد يق، إلى ضرب خط الرمللجأ  ــــ دي بن ــــول))..أن المهــــ

ــــــالمصلين علي حتى الأئمة مما أثار 5تومرت اعلم أهل المغرب بعلم الرمل(( أن و  ، 6مهــ
ــــــالذهني ــــ ــظل ةــــــــالطبيعي الخوف من الأزمات  القائمة على الخرافية  اتــ ـــت موجــ ودة في ــ

ــمجتمع المغ  سلوكات ــ ــــ  اءـــبن أثناء اعتمد على المنجمينحيث أن يعقوب المريني  ،ربــــ
ــــــسمدينة فاس  ـــوعلى هذا الأس ،7م1275/ ه 674نةـــ ــــ ـــحسب زعمه اس أصبحتــ   م انه ـ

                                                  .    8وخُلوِها من الأمراض الفتاكة ،لا يموت فيها خليفة ولا يخرج منها جيش إلا ظفر
 

ــــالش دار ، زغلول عبد الحميد تعليق سعد ونشر  بصار في عجائب الأمصار،كتاب الاست مؤلف مجهول: 1  ــ    ؤون ـــ
 . 192ص ،م 1985،العراق ـــ بغداد الثقافية   

 . 351ص قسم الموحدين ، السابق، ابن عذارى المراكشي: المصدر 2
 . 150ــــ 145ص  البياض : المرجع السابق ،عبد الهادي  3
ـــالمقري التلمس 4 ـــ ــــنفح الطيب من غص  اني احمد بن محمد:ــ ـــن الأنــ ـــ ـــــ، تحقي لرطيبدلس اـ ــــق إحسان عبــ ــ  ارد ، اسـ
 . 497ص ، 3ج ، م 1988/ه1408، بيروتصادر ،   
ـــتحقيق وتعلمغرب ، ال المعجب في تلخيص المراكشي عبد الواحد محي الدين أبي محمد: 5 ـــ ــ   ، دار  يق محمد زينهمــ
 . 346ص م ، 1994، القاهرة  ، الفرجاني  
  . 133ص ، 1السابق ، ج  الونشريسي : المصدر 6
 . 44ص  ، 3السلاوي : المصدر السابق ، ج   7
 . 161ص  زرع : المصدر السابق ، الذخيرة السنية ، أبيابن  8
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          طـــــرق مواجهة آثـــــار الأزمـــات الطبيعيـــــة 

 جــــرائيةالــطــــرق الإ أولا: 
 تخزين المياه  ـــ 1    
 ــ بناء الجسور و القناطير  2    

 ــ الادخار للأقوات و الاقتصاد في الاستهلاك 3    

ــ  الهبات و المساعدات                                      4    
 الطرق الاستمدادية ) الطــلبية (ثانيا: 

 ــ الدعاء و الاستسقاء 1    

 ــ الصدقات و الكرامات  2    

 ـــ الطقوس السحرية و الخرافية 3     
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ــــالفيضانات وغيرها(ف، الطبيعية وآثارها )الجفاف والقحطلقد تسببت الكوارث       ــــ  يــ
 منهالحماية نفسه؛في طُرق  جعلته يُفكر مما ،الإنسان كبيرة على مستوى  أضرار إلحاق

  (. )الطلبيةالاستمدادية و الإجرائية

  الإجرائية:رق ـالط -أولا  

ـــحفر الآبك ،تقنيات تخزين الماء إلى القحطرات في فت المُفكِرالعقل  توصل     ــــ ــــ ار ــ
ــــهواستعمال الص ــرة المي اريج ، أوــ ــ ــــبكثــــ ــــ ــــالس اءــــــوذلك ببناه ــ ــــوالقن ددو ـ ـــلحماي اطرــ ـــــــ ــــ  ةــــــ

ـــــأنفسه  والمحاصيل الزراعية من التلف. ، مــــ

   اه:ـزين الميـتخ -1

الوسيط أن سكان بلاد المغرب خلال العصر  ،يتضح من خلال المصادر والمراجع
ـــــالأنهالآبار بجانب  اتخاذمطار والآباروالأودية والصهاريج و اعتمدوا على مياه الأ ــــ  ارـــــ

  المياه من المواضع المرتفعة وحفر عدة آبار في واستنباط ، ماؤها لا ينصب ىحت
 1متباينة لتوسيع الرقعة المسقية. موضع واحد على أعماق

را لقلة ـــــأنه نظم9912/ـه699مدينة تونسفي رحلته إلى (ه720ت)ويذكرالعبدري     
ــان فجُلِبت لـــأما قصر السلط ، خزانات لها افأقامو مياهها إعتمدوا على مياه الأمطار  ه ـ

 ه في ـــــــوينقل من ، نةإلى ساقية جامع الزيتو  اجزء منه رب  س  و  ، 2زغوان ساقية من ناحية

ـــداره مــــد بـــيج لا ناء ومـالغربالرصاص لسقي ن م أنابيب الازدحام ر ــان يكثــكحيث اء ــ
 .3عليها

                                                
  .164-163عبد الهادي البياض: المرجع السابق، ص 1
ــ 2 ــــرى على مسيرة الأيـ ـــون به لأنه يُ ــ ــوه جعل السائرين يستدلــ ــ    مـــازغوان: جبل بإفريقية بالقرب من تونس ، منيف لعُلُـــ
 الكثيرة،حيث يُرى السحاب دونه نظرا لارتفاعه وكثيرا ما يمطر سفحه ولايمطر أعلاه.انظر ياقوت الحموي:المصــدر   
 .    144، ص   3السابق ، ج 
 .  70 – 69محمد العبدري: المصدر السابق  ،  ص    3
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 نـم كما استفادت فاس م13/هـ7ولم ي عرف السبتيون نظام الصهاريج،إلا في القرن       

وت ـــالبي ىعلماؤهاوزع يُ ، محاطة بجدران وأبواب تكون مغلقة،شبكة صهاريج طبيعية
مياه  أعادالسبتيون تشغيل الطواحين المائية المعطلة لجرو ،1والمساجد والفنادق والمدارس
ي ـــطلق فوتخزن في الصهاريج،ثم تُ ،عن طريق الناعورات ،البحر في الساحل الجنوبي

وا ـــــاهتمالأقصى المرينيون في المغرب  باستقرار و ، الطواحينأحجار القنوات لتحرك 
ي ــيعقوب يوسف المرين أبوحيث أنشأ الأندلسيين، مقتبسين من خبرة ،بالتجهيزات المائية

ها ـــضخامتب ابن الخطيب من عج  والتي ت  ،سابفرة الكبرى على وادي الجواهر الناعو 
المناطق  يواتخذ أهال ،والليلةدورة في اليوم 24يتعدى  لاعدد دوراتها أن  إياها واصفا  

  .2ف والتصحرة الجفاموالنواعير لمقاو  لخطراتاالصحراوية 

 ارــــالأمط هلجأ الإنسان لبناء صهاريج باطنية لحفظ ميا،ولمواجهة ظاهرة الجفاف      
 الزيات ره ابنماذك اوهذ "فربالحُ  "ناالتي عُرفت عند سكان تامس،وأسفيكصهاريج دكالة 

أن الشيخ أبا وكيل"أم ر قومه أن يستسقوا من الحفرة التي أعدها لماء المطر"3، ولاحـظ 
ابن الخطيب عند زيارته مدينة دكالة4،أن بها مخازن كثيرة للمياه عبّر عنها بلفظ "نطاف" 

ـــهـيقع بات الأمطار فــــــزن من بِركمن نطاف عذبة تُخت   )) وأكد أن أهلها كانوا يستقون  ــــ ا ـــ
 أمنهم و الاجتراء إلى زمن المطر ((5.

 فيها مياه الأنهار والأمطار اسم "بِر ك" التي جمعواكشيون على الصهاريج،أطلق المرا   
ـــمعون فيهامياه المطر خة التي كانوا يجبرك  وهي خزانات عظمى منها الِ  الرُب ارج أبواب ـ

ـــــين من أكثراه ــات توفير الميــــبطرق وتقني اهتم الموحدون  ، 6أحد أبواب مراكش  المرابطـ
                                                

  .194،  ص 1الحسن الوزان: المرجع السابق ، ج 1
  .170-168المرجع السابق ،  ص عبد الهادي البياض: 2
 (:التشوف إلى رجال التصوف واخبار أبي العباس السبتي  617ابن الزيات التادلي أبي يعقوب يوسف بن يحي)ت 3
  .235م ، ص 1997منشورات كلية الآداب، الدار البيضاء ، ، 2تحقيق أحمد توفيق ، ط  
 .147بق،صوبا تنسيفت وغربا البحرالمحيط .الوزان:المصدرالسادكالة:بلد يسكنه البربر يحدها شمالا أم الربيع وجن 4
 . 69،  ص 2ابن الخطيب: المصدر السابق ، نفاضة الجراب ، ج  5
 .  219عبد الهادي البياض: المرجع السابق ، ص 6 
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ــــــلمي تالآبار وخزانا حفر ، والصهاريج الكبيرة السواقي كإقامة ــــ  عدد ةادــالأمطار وزي اهــــ
ــــــذراع216 د بلغ حجم الخزاناتوق ،1بالمدينة  تالسقايا  إلىهذا  ول،ـــأطهو  ا ومنها ماـ
ــفي المناط الأهاليالآبار من طرف  حفرجانب   . 2السطح ها قريبة منــــــــق التي مياهـــ

 الأشجارمن  بسياج وأحاطوها ،المائية والأحواضبالصهاريج  اعتنى الموحدون و     
الجمال فإذا   بخزن المياه في بطون ل يواجهون العطش ح  ،وكان الرُ 3من تبخرها للتقليل

مافي بطنه،علما أن الجمال عندما تشرب تأخذ  اوشربو نحروا جملا ،شعروا بالعطش 
 ن أنشأواالموحدي أن إلىأشارت المصادر ،كما4ايوم15أو12 من المياه مايكفيها لمدة

ـــــوبنى المرينيون سدا في وادي بوطوبة بفاس للتح ،تلِية بفاس على واديها سدودا   كم فيــ
 بسبتة" ب"الميناكجُ  "بابالجِ "جانب الصهاريج إلى المياه،وعرف إنسان المغرب تنظيم  

ـــللمخصص التي تُ  5و"المواجل"   ا استعملــكم ، الشرب والوضوء أجل نم ، رافق الدينيةـــ
  .7مطامر خزن الحبوب في بعض الأحيان لخزن المياه 

 الشرقية الصهاريج خاصة في البلاد انتشرتالمغرب،نظرا  للجفاف الذي حلّ ببلاد     
بالإضافة  ،ال موسمي  حم  صهريجا لحفظ ماء بيطام الذي يُ  اتخذوا أن أهل طبنة حيث
،الأمطارلشربهمه ميافي المنازل لجمع باتخاذهاامواق أهل تونس أيضا إلى

 السدوداقامةو 8
 .9فصل الشتاء انقضاءبعدلماء في أنهارالمغرب الأوسط،خاصةانظرا لضحالة ،ضروريا

 بناء الجسور والقناطير: -2 
 الحاكمة المغرب،دفع بالهيئاتبلاد الفيضانات المدمرةالتي تعرضت لهاو نظراللسيول    
 ، حيث ببناء الجسور والقناطير .يع للتخفيف من مضاعفاتها السلبيةإلى اتخاذ مشار  

                                                
 . 14-13محمد رابطة الدين : المرجع السابق ، ص 1
 . 205جمال طه : المرجع السابق ، ص 2
 . 222راكشي: المصدر السابق، صابن عذارى الم 3
 . 261، ص 2الحسن الوزان: المصدر السابق ، ج 4
ــــدة وضيقة  200المواجل: تبنى على تربيع وفي وسط بناء قائم كالصومعة كل وجه منه 5 ـــ  ذراع وكانت مستديرة القاعــ

 . 223ق ، صالفم، شبه  البعض شكلها بالقارورة .انظر عبد الهادي البياض :المرجع الساب   
ــــنفس   7 ــ ــ  .222، ص هـــ
 . 71-70ص ، المرجع السابق عزالدين عمر موسى: 8
 . 62جودت عبد الكريم يوسف : المرجع السابق ، ص  9
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الأحيان بسبب  في بعض للانهيارالمياه التي تتعرض فاس قناطر  بمدينة د  جِ وُ      
ممايستوجب إعادة ترميمها من طرف المنتفعين بها،كما أن  ، السيول والفيضانات

لسواقي والقنوات من الرواسب،حتى هير االمغاربة كانوا يتعاونون فيما بينهم على تط
 .1خاصة من طرف المزارعين ، من المياه لاتحدث تدمير للقناطر،وتتحمل أكبر كمية

التي يرتفع منسوب مياهها في فصل على وادي تانسيفت بمراكش،قناطر  يدتكما شُ      
لة لاتصمد سوى أعوام قلي وهذا بدليل أن تلك القناطر،الشتاء بسبب الفيضانات المدمرة

ونظرا لأهمية هذه القنطرة اجتماعيا واقتصاديا كربط ضفتي النهر عليها السيل، يأتيثم 
 .2مت عدة مراتفقد رُم  
  عطّلوتُ هابعضزل المناطق عن لمواجهة خطرالسيول التي تعِ قناطر،بنى المرينيون      

  برى الكالقنطرة(ه731ت)الأميرأبوسعيدعثمان بنىم1325/هـ725سنةالنشاط التجاري،ففي 
طيم الجسر وكان ينتج عن فيضانات وادي أبي رقراق بالمغرب تح،3باب السلسلةبسوق 

 .4بنائه إعادةأدى إلى ما وهذا،  خلال فصل الشتاءسلا ورباط الفتح  الذي يربط مدينة
نتها ورعايتها من صيا فكان أمر ، القناطر كانت ملكيتها عامةأن بعض  ويظهر    

 .5بإصلاحها صاحب إفريقية  أمرالقيروان،السيل قنطرة في  دمهّ وحين الدولة،مسؤولية 
                                  : ستهلاكالإفي  قتصادوالإلأقوات ل الادخار -3

ــأن تخوف سكان بلاد المغ ، مما لاشك فيه       ــــــح المجاعـــــرب من شبــ ــــات المتكــ  ررة ـ
 تقضي على مصدر نت غالبا ماالتي كاالسيول،و والقحوط  الجرادوهجمات  ءوالغلا

سواء ، ستهلاكالا والترشيد في بالادخار دفعهم لانتهاج سلوكات خاصة هذا ماو غذائهم،
                 .منهم لمواجهة جحيم المجاعة والموت احترازا،على مستوى البوادي أو المدن 

أ ب  سكــــــوفي هذا الإط      ـــار د  ــــ ــالمغان بلاد ــ ــلال العصــــــرب خــ  ر الوسيط على اتخاذــ
                                                

 كمال أبو مصطفى: جوانب من حضارة المغرب الإسلامي،)من خلال نوازل الونشريسي(،دط، مؤسسة شبـاب    1
 .  59، ص م1997الجامعة ، الإسكندرية ،   

 .  172عبد الهادي البياض: المرجع السابق ، ص  2
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،حيث م1219/هـ616في مجاعة ومية،للتخفيف من حدة الكوارث الطبيعيةالعم1الأهراء
لاختزان  عدّةبفتح المخازن المُ  ،(ه620ت) الموحدي المستنصر بالله أمر

لضعفاء،وأنه وبدون ثمن لفُرقت عليهم فكانت بثمن للأقوياء،حت للعامة و تِ فُ ف  ،2الطعام
 . 3وتحسنت أحوال الناسا جزيلا عطاء  أعطى من الأموال 

حبوب لل مخازن  إلى اتخاذ ،لال المجاعات الدوريةلجأت مدينة مراكش خ      
،أماأهالي هابفتحإلام1235ــم1234/هـ633-هـ632فلم يستطيعوا تجاوز مجاعة، لجماعيةا

  على سلوكاتهم كبير كان لها أثر عام سبعة""م1239/ه637مجاعة خلال ةسبت
عددها في عهد  تجاوز ، كل عامخاصة  في مطاميرأصبحوا يختزنون الطعام ف

 ءشيكل  ادخاروبلغ بسكان سبتة نتيجة هذه المجاعة الحادة ،4ألف مطمور40السبتي
واجس الخلفاء والسلاطين خلال ه دالادخار احوشكل  ، 5معد للتدفئةالُ  الحطبحتى 
الطبيعية التي  الأزماتخلال فترة  جات المجتمع من الغذاءلتأمين حا،رالوسطى العصو 

من اجل الاستعداد للحروب وما  أو ، محصولتؤثر سلبا على النشاط الفلاحي وكمية ال
 . 6من جهة اخرى  كبيرا   ات الطويلة التي تتطلب تموينا  صار  ينتج عنها والحِ 

 اعتماد نظام ،الازمات الموحدية لتجاوزومن الاجراءات التي اتخذتها الدولة       
ــــــمن الحب الخراجي ، الذي يوفر للدولة مخزونا ضخما   الضرائب  الفائض منه  وب فتبيعــ

ـــسك الجفاف بسكان البوادي والأرياف أكثر منآثار أحدقت و  ، 7الأسواقفي     ان المدنــــ
 ن العسل،الشحمالقمح،الشعير،السمن،التي رون المؤن منلأن أهلها يدّخِ العواصم، لاسيما

                                                
ــــان لها        الأهراء: مفرد هرى وهي مخازن للغلال، الاحتياطية  1 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــوارئ ، وكـ ـــ ــ ــــبا  للضرورات والطــ ــ  لتخزينها، تحسـ

 . 72 -71ديوان ، يرأسه: ناظر الأهراء . أنظر محمد  عمارة: المرجع السابق ،  ص    
 . 120سعيد بنحمادة : المرجع السابق ، ص  2
 . 267ص حدين ،قسم المو  ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق ،  3
 .  196عبد الهادي البياض: المرجع السابق ، ص  4
 (:معيارالأخبارفي ذكرالمعاهد والديارمشاهدات لسان الدين ابــــن الخطيبهـ796ـــه713تابن الخطيب لسان الدين)  5

ــــادي     ــ ــ ــ ـــاب  في بلاد المغرب والأندلس ) مجموعة من رسائله ( ،  تحقيق أحمد مختار العبـــ ـــ ــ ــ  ، د ط ، مؤسسة شبـ
ـــة ، الإسكندرية ،     . 101م ،  ص  1983الجامعــ

 . 120-119سعيد بنحمادة: المرجع السابق ، ص  6
  .167محمد المغراوي: المرجع السابق ، الموحدون وأزمات المجتمع ، ص   7
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 ويتم ادخارها من طرف،سلي"الذي كان يعرف عند أهل تلمسان "بالم   ،والقديد 
 .1تلمسان بالمطمر وكان يسمى أحد أحياء مطامير، أو أهراءفي  السلاطين والعامة

ـــشجعت عملية خزن المحاصي دولة الموحدين ،أن إلىأشارت بعض المصادر           لــــ
  يلحقه  ولاسنة60منيمكث في هذه المطامير أكثر  الزرع في سبتة وكان ،2في المطامير 

في  الموظفين وأن أجور ،3منطقة جبلية واعتدال هوائها وكونها البقعة يبِ طِ لِ  أي ضر،
ذا حُصِد ،4الأحيان من القمح بعض  هي  رند  الأُ  في ظ وقت الحصادالزرع يُحف   وا 

ر يُدْر س أو حيث ،لمخلوط بالتبنبطبقة من التراب ا طريقة لتخزين التبن بتبليطه   يُق ش 
ضروريات  الطعام من عملية تخزينت أصبحوبالتالي  ، المجاعةلاستغلاله وقت 

 .5زارعبيت المُ  جزء أساسي في المزرعة أو المطمورة فالمخزن أو  الحياة،
 الصغيرة منها عُ سِ مطمورة ضخمة ت  150علىفقد احتوت ضواحيها،أما مدينة فاس      
،وكان السلطان  6م5000م و2000وتصل سعة مخازن الحبوب إلى روجي،1000 

ـــــ،ويحث التحسبا للأزمات الطبيعيةالمال والمؤن،وسى حريصاعلى تخزين مأبوحمو     اســن
 ولم ينس ماعانته تلمسان من ، 7استهلاكها يف والاقتصاد على التخزين كل سنة

ا ،وملأ الأهراء ،غذائيةواد المه من الكن  أمْ  ع مام  لج   فبادر الحصار، ا وحطب   افحم  ، ملح 
 دق ،حصارتلمسان من مواجهة أي  نمكِّ لتُ ،ير كثيرة خزّن فيها القمح والشعيرمطامفر وح

  .8ولو على المدى البعيديحيط بها 
مبالغتهم في الاقتصاد في ،الاحتياط للعواقب  المغرب في ووصل بسكان بلاد      

 يقةطر  بس منهلت  واقتصادهم لاتُ  «بقولهولائمهم في ب ابن الخطيذلك ظه لاحت و النفقا
                                                

 .  254، ص 1عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق ، ج 1
 .326 -325ص قسم الموحدين ، مراكشي: المصدر السابق ،ابن عذارى ال 2
ـــاب     3  السبتي محمد بن القاسم الأنصاري :اختصار الأخبار عمّا كان بثغر سبتة من تسني الآثار ، تحقيق عبد الوهــ

 .  42م ،  ص 1983/ هـ 1403، دون دار نشر ، الرباط ، 2بن منصور، ط    
 . 176ابق ، الموحدون وأزمات المجتمع ، صمحمد المغراوي: المرجع الس  4
 .  243عزالدين عمر موسى: المرجع السابق ، ص 5
 . 141الحسين أسكان: المرجع السابق ، ص 6
 .  22خالد بلعمري :المرجع السابق ، ص 7
 . 113محمد بن عمرو الطمّار : المرجع السابق ، ص 8
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ون ،الأرزاق عريقة نفقاتهم في تقدير  وأنساب  ويجعلون المحاجم، مص   البلالةفهم يمصُّ
يدل العقلاني خاصة في الأيام العادية،هذا التدبير  وأن  ،1»الخبز في الولائم بعدد الجماجم

حن ق الآفات الطبيعية من مِ يرافقد مما  على ذهنيات المغاربةعلى سيطرة الخوف 
 .2الادخاروأصبحت سبتة مضرب الأمثال في ، وكذا الحفاظ على مدخراتهم وأهوال،

 يرــكانت لهم خبرة كبيرة في إعداد المطام ،ويذكر الحميري أن أهالي مدينة أصيلة     
  سنتين  ةالأقوات لمد،ادخار المريني على ،وتنافس أهالي فاس في العهد3الدخن لادخار 

فاظا ويشتري قوته اليومي من الأسواق حِ  ،ر قوت سنتين من الحنطة دخِ وأن الرجل يُ 
 عليها التي لا يُخاف والأهراء في الأراضي الصلبة على مدخراته،واتخذ المطامير

 الصالحة لاتخاذها غير الخطيب إلى ضرورة معرفة نوع التربةه ابن ونب   4والهدم الت غور
،وقد 5مدينة سلا ناخها سـليم مناسب للخزن على عكسديـنة مكناسة مأن م، و  مطامير

 .6جمعت مكناسة بين الهواء الطيب والماء العذب والتربة الجيدة
ـــدورا كبيرا في الصمود أمام المجاع والأهراءالمطامير،و ،ولعبت المستودعات      ــــ ــــ   اتــــ
  م14/ه8صار المريني في بدايةالقرن ويعود صمود مدينة تلمسان أثناء الح،والحصارات 

وبعد رفع الحصار من  ،للأقوات المدخرة  "ابن جحاف"إلى حسن تدبير خازن الطعام  
ن أبو زيان ابن استدعى السلطا،(ه685ت)طرف السلطان أبو يوسف يعقوب المريني

فذكر له أنه بقي  ،وسأله عن عدد المطامير والأهراء المختومة ، جحّاف خازن الزرع
 . 7 لة اليوم والغد فاستوصاه بكتمانهاعو 

                                                
 .  021ابن الخطيب: المصدر السابق ، معيار الاختبار، ص 1
 .  197-196عبد الهادي البياض: المرجع السابق ، ص 2
 . 42ابن أبي زرع: المصدر السابق ، روض القرطاس ، ص 3
 . 197عبدالهادي البياض: المرجع السابق ، ص 4
 .   78- 50ابن الخطيب: المصدر السابق ، معيار الاختبار،  ص 5
 .  382ص ،  3ابن الخطيب: المصدر السابق ، نفاضة الجراب ، ج  6
 . 129،  ص 7ابن خلدون: المصدر السابق ، العبر ، ج 7



 مواجهة آثار الأزمات الطبيعية  طرق  :ثالثالفصل ال
 

57 
 

ـــدعّم الموح        ومعناها calahorra إسبانية كلمة) " القلهرات" بناء  المرينيون  دون وــــ
ــــضائقأو سكان عند حدوث مجاعة خزن فيه الخبز لتوزيعه على الالذي يُ  نــــالخزي  ةــــ
  .1ة سبتاع القمح الذي كان نادرا في ظ أنو لحف(سامية في الجوعظيمة البناء ةــنؤو الم في
   نـن مـــــسبتة وبنو مريالعزفي في  ،والقلهارات برع بنو راءجانب المطامير،الاه إلى    

ساحة  بناء وأوسعها أعظمها،فندق 360عددها  تجاوز بكثرة ، قإعداد الفنادبعدهم في 
  (ه636ت) م العزفيفي عهد محمد بن القاس ،لاختزان الزرعد عِ المُ  الكبيرالفندق 
   .2وتصميمها أماكنها كان السلطان يتدخل في اختيار ازن هذه المخ لأهميةونظرا 

في موضع  المطامير عبتجمي تزخر ،مدينة فاس أصبحت المريني وفي العهد    
 سور بهمخزن حكومي للغلال يحيط  وهو ) ""المرس يسمى قصبتها،قرب   مخصص
عبارة عن مطامير منحوتة في  المرس أن(ه9القرن ت ) الوزان ويذكر ، ( وغلق وله باب

 ةع  سِ ،الحبوب لسنين عدة  حفظ فيهاتُ  ، عميقة حفرة توجد حيث الكلس جبل من حجر
المساجد  أفنية اتخذت ،المجهول من المصير وللتخوف،3مد020 من أكثر بعضها

  .4والحطب للحبوبمخازن  اودكاكينه
 :اتـــــالهب دات وـــالمساعـ  4 
 هم البعض ـــلبعضيقوم الناس بمد يد المساعدة لكبرى،االشدائد والخطوب  رلما تظه     

بن  عمر علي أبو أن(ه617ت)الزيات ابن يقول أثارها التخفيف من حدةأو ،المواجهته
يحي  زكريا بوأ بنا فمر   مجاعة شديدة،وال ببجايةكنا  له: قائلا   را  خبِ ره مُ اخب  الزناتي يحي 

 مساعدة ائهاجه  من وُ ا،وطلب دينار  300ب فندق ا اكترى  وقد (ه611ت)وي بن علي الزا
اقي ـدفع كراء الفندق ووزع الب،عنده كثير من المال عولما اجتم ، ابما استطاعو الفقراء 

                                                                                   .5العام الموالي أخصب أن إلىعن السؤال  فأغناهم، على المساكين

                                                
 . 207ص  ، المرجع السابق عبدالهادي بياض: 1
ـــنفس   2 ــ ــ  .  210، ص هـــ
 . 194المصدر السابق ، ص  : حسن الوزان 3
 .  231، ص  7الونشريسي : المصدر السابق ، ج 4
 .  429ابن الزيات: المصدر السابق  ،  ص   5
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ثر على مواجهة أ ، وحدي المستنصر باللهالخليفة الم أقدمم1219/ه616وفي سنة      
 الأزمةلاحتواء  ،على فتح المخازن  ، كانت بسبب القحط وهجمات الجراد المجاعة التي

ـــقت على العرِ حيث فُ  ــــ ــــعفثمن للض وبغير اءـــــــــللأقويفكانت بثمن  ، امةــــ بيت  وفتح   ، اءـــ
ــــالأملتوزيع  المال، ــــ ـــمن القرائو  ،1الأحوالعلى المحتاجين حتى تحسنت  والــــ رواه  ن ماـــ
ـــــاضطرتها المج غماتأ  أهلمن  تشوفه قوله:أن امرأة في التادلي ا ــعرض داره إلىاعة ــ

ــدار الهوار العباس  بوأفلما جاء  ، عن التسول وأهلها ، نفسهاللبيع لتكف  ــــ ي لمعاينـــــــة ال
ع ـــعلى بي ةــالحاج أجبرتهم ، وبناتها المرأةدينار قيل له أن في الدار  500اثمنه المقدر

رف ـــلكها،والمال لها تتصمُ البيت وهي على وطلب منها البقاء في  الثمن ،فدفع لهارالدا
 .2د فاقتهافيه لس  

مجاعة شديدة،والناس  قال:"فوجدت،تونسمدينة(ه628ت)ذليالحسن الشاأبو دخل ولما   
 فعده  كبز  خُ  د  ا فقلت له عُ خباز  يت تِ وأ...اللهفي الأسواق،فأشفقت على خلق  يموتون جوعا

ــــــفي ثمن الخ اهن  ي وكرزتي رِ سِ رنُ بُ  فأعطيته...فناولته للناس فتناهبوه علي   وباشتداد  ،3"بزــ
 الموحدي مرالخليفةأ ، م13/ه7خلال العقد الثاني من القرن ،بالغلاء والجوع ببلاد المغر 

ـــوالكساء و وزع ل، كبيرة من الما  ومبالغ ، من الزرع كثيرة أمدادبإفراغ ،العادل على  هاـ
 .4عوامسبعة أ  على أهل مراكش نحو لتوالي الشدة، اصة القمح خ ، الناس

 نالمحتاجي ويوزعه على،بهخاص ال المُخزن  خرج زرعهفكان يُ ،الحسن المرينيبي أماأ  
 طعمفكان يُ ، (ه759ت)عنانأبو  ابنهعلى نهجه  وسار ،طيلة فترة الجدب، في كل ليلة

  بنيسلاطين  سقطوأ،5الجدب بذلك مدة مرقادة البلادأويويتولى ذلك بنفسه  ،عندهالناس 
 ه  و  ن  و ، 6معقولة بأسعارلعهم على بيع سِ  وشجعوا التجار ،ريبيةالض،مرين بعض الكلف 

ـــبجه  عزر  أبي ــــود السلطـــ ـــــان،  ان المريني أبوسعيدـــ ـــحيعثمـــــ ــــال المجاعــــ عن  الناتجة ةــــ

                                                
 .  167محمد المغراوي: المرجع السابق  ،  الموحدون وازمات المجتمع  ،  ص   1
 .  153ابن الزيات: المصدر السابق  ،  ص   2
 .  272عبد الهادي البياض: المرجع السابق  ،  ص   3
 .  257نفسه  ،  ص   4
 .  179،  ص    3السلاوي: المصدر السابق  ،  ج 5
 .  260مرجع السابق  ،  ص  عبد الهادي البياض: ال 6
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المسلمين  "وضع أميرقال: حيث،م14/ه8الأول من القرن والقحوط خلال الربع  السيول،
ــــوالمجاع في هذه الشدة فتح  ، على وصفه واحدعليه  ردِ قْ  ي  مالا  الرعية من الخير مع  ةــ

                          . 1 "درهما15ب دراهم للمد والناس يبيعونهبأربعة فبيع ،للبيع رجهــأهراء الزرع وأخلهم 
ه/ 724 ذلك منودام على ،كثير ا  عدداسعيد وكسا  على هذا فقد أطعم أبو وزيادة     

الثقة يمرون  أهل،فكان الشدة،وأمر بتوزيع المساعدات طول أيام 2منتصفها إلى م1324
ـــــالفاق أصحاب الحاجات وو  رستُ ات والت  حارات المدينة ويعطونها لأهل البيوت  على  بها  ةــ
ـــوفي المجاع ،3رربع دينا إلىا ذهبي  دينارا    مابين ، حسب حاله ل  لكُ  تي ألمت بأهل ة الــــ

، كل 4جبايتهوزيع نصف ى بتموس حمو ابوقام السلطان  المرينيالحصار  بسبب تلمسان
في  ضمهم حة،ويقسم بينهم بالعدل،كماالفسيجمعهم في الرحاب  بعد ضعفائها علىيوم 

ــــق عليـــــوينف ، بمارستانات ـــــا ومساء في كل الفصهم صباح  ـــ ــــ ــحتى زالت المج ،ولــ اعة ـــــ
 .5ا بهمفق  ه رِ زرعها للناس بعد تخفيض سعر  وباع،كما فتح الأهراء  ، الضرع ر  ود  
ــمج لا  س  عاش أهالي  سودالطاعون الأبيل قُ       ــ ـــك فما ،دةـاعة شديــــ ـــــان من الشيـــ ــــ ــــ خ ــ
اد ـــــرآن لامرأة كــوفره من أجرة تعليم الق رسل ماإلا أن يُ الصنهاجي، عبد العزيزمحمد أبو 

 .6أن يقضي عليها الجوع لتنفقها على نفسها
                                                 : ية (ــ)طلب استمــداديهق طر -انياـث 

ة ــــــــأوبئ ، ، مجاعات قحطلاسيما التي كانت في شكل ،ية أسهمت الأزمات الطبيع     
عور الإنسان ـــــفي ش،لال الفترة المدروسة ــــــت بسكان المغرب خم  وغيرها التي أل  ...وزلازل

ــلذا لج ،التقصيربالذنب و  ــــلمواجهة هذا العق ،أ الى التحصن بالدينــ اب الإلهي على حد ــ
  .للاستسقاءفأظهر التوبة الصادقة والدعاء ، تفسيره 

                                                
 .  530ابن أبي زرع: المصدر السابق ، روض القرطاس ، ص 6
 . 179،  ص3السلاوي :المصدر السابق ، ج 2
 . 259عبد الهادي البياض: المرجع السابق ، ص 3
 . 59،  ص2حساني مختار: المرجع السابق ،ج 4
 .  298،  ص2بن خلدون : المصدر السابق ،ج؛  يحي  255،  ص1عبد العزيز فيلالي :المرجع السابق ،ج 5
 .  277عبد الهادي البياض: المرجع السابق ، ص 6
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    : ستسقاءوالإالدعاء -1

 فقد لجأت سلطات ،مدمرةثار آومانتج عنها من ، لتوالي الأزمات الطبيعيةنظرا       
من خلال تنظيم صلوات  ،بالجانب الروحي للاهتمامة خلال الحقبة المدروس ولالد

وفي ،1لحصول البركةوفق طقوس معينة،كزيارة أضرحةالأولياء ،مطراللإدرار  الاستسقاء
سعيد وخرج السلطان أبو  ،فاستسقى الناس حل قحط شديد بالمغرب م1311/ ه711سنة
 الفقهاءحاء و م امامه الصلقد  السنة وت  شعبان من نفس 24ا على قدميه في يومماشي  
صدقات،وفي يوم السبت خرج مع جنده نحو قبر الشيخ  ق  ر  وف   ،يدعون الله تعالى والقراء

 .2ه،فرحم الله عباده وغاث أرض  بجبل الكندرتين فدعا هناك ،الأشقرالصالح أبي يعقوب 
  مع سكان تضامنا   ،الاستسقاءلتنظيم صلاة ،ودفعت وحدة المعاناة بسكان الأندلس     
 لسرعة،بالأولياءإلى جانب التمسك  هذام13/هـ7في العقدالأول من القرن ،شمال المغرب 
 بو العباس السجلماسي أحمد بن محمد بنأأمثلة ذلك  ومن،الاستجابة في الاستسقاء  

 الاستعداد، ويحثهم على الاستسقاءبنهاية القحط قبل  هلهأ  برالذي كان يخ ،عبد الله
 .3الدعاء مابين صعوده المنبر ونزوله عنه فكان مُجاب   ،سيلجاء ال أراضيهم إذا لريِّ 
 لشيخ أبي يعلى أبي جبل للاستسقاءولما ضرب مدينة فاس قحط،طل ب أهلُها من ا     

بالشيخ أبي يعزى  افما رجع رسولهم حتى غ يمت السماء،وغِيث الناس كما استعانو 
 ،وكان كُل ماعصفت كارثة4عندما  طال بهم شبح الجفاف، فتضرع لهم وهطلت الأمطار

ـــوالفسا أن هذا بسبب الفواحش،ن  ض ،إلا وتاب الناس،وخافوا ولزموا المساجد طبيعية ــــ  اد ـــــ
 الوسيط،تتكرر بتكرر خلال العصر الاستسقاء نت صلاة،وكا5المرتكب من طرفهم

 .6الجفاف،حيث يشارك فيها أغلب الأولياء ظاهرة
                                                

 . 263عبد الهادي البياض : المرجع نفسه ، ص  1
 .  178،  ص    3السلاوي: المصدر السابق  ،  ج 2
 .  289عبد الهادي البياض:  المرجع السابق ،  ص   3
 .  370ص    جمال احمد طه:  المرجع السابق  ، 4
 .   192، ص   1السلاوي : المصدر السابق ، ج  5
 .  136الحسين أسكان: المرجع السابق  ،  ص   6
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  وهم يستغيثون ، يمرون بشوارع مدينة مراكش ،لجفافوقد كان الصبيان في زمن ا     
 السبتيبوالعباس أ لون المطر،كما كان المتصوفةيخرجون للاستسقاءبالناس،فهذاويسأ

 بي الحسن البلنسيأعقوب المبتلى،و بي يأكان يخرج ببعض شيوخ المتصوفة،ك(هـ617ت)
ـــوطلبمراكش، أبوابارج ـخ إلىكيم،يعقوب الح وأبي   ثــالاستسقاء،حي الحسن بيأ نوا مــــــ

  ىـــــمت يعقوب المبتلى أبو،وقال  فأكلواالحسن طعاما كثيرا،أبو  ر،واحضكان وقت جدب 
ــالمدينة،قال له يا سي إلى،وبعد رجوعهم يدعُ  أراهالعباس؟فلم أبو يستسقي لنا    رجت  دي خ  ـــــ

ــــوقد رويت الب ،كلتمأللاستسقاء ولم تستسقي لنا،فقال:قد استسقينا لكم بالطعام الذي   لاد ـــ
ــــنسقي،فك ،وغدا  الأرضفي غير هذه  لي:بل سُقيناوسُقينا،فقلت له:متى سُقينا؟فقال  ــــ  ان ــ

 . 1 في اليوم الثاني مطرا وابلا
 ،خرج الناس مع أميرهم يستسقون غلاء ومجاعةحل بفاس  لما م13/ه 7القرن وخلال   

 ذلك،وذكرهم بأنهموه أن يستسقي بهم، فامتنع عن الحسن الشاذلي سأل بأبي عواسمِ ولما
 هـ(622)تعبد السلام بن مشيشعاتبه شيخه  معصية في هذا العام، ولما أصابوا ربما

"فعند وصولي لفاس وبت هناك وكان فقال ،فاس والقحط متواصل إلىرجع أبو الحسن 
 . 2رب"،ونزل غيث كأنه من أفواه القِ  وأبرقت، الليل أزعجت آخر

التجيبي  أصاب أهل بجاية جفاف،أرسل علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيما ولم  
الفقراءفردت الرسول  ي  سقِ لي  في طلب الماءمن كريمةجاريته ،هـ(637)تالمعروف بالحرالي

 المطر الساعةمن ماء ن  ب  لأشرُ  واللهقل لها:للرسولع كلامها،وقال عن ذلك فسم   ةنعِ مت  مُ 
السماء  المطر،وماكاد المؤذن يختم آذانه حتى أمطرتِ  السماء يطلب إلىورفع يديه 

وحلت بالناس  ،بجامع القرويين أحمد بن أبي زرع الإمامة والخطبة وبتولي 3 بغزارة
هم كما فعل      وتشفع ب،ل بهم خارج باب الفتوحص  ف   ،الاستسقاءفطلبوا منه  قحط،سنة 

 .4الله وحمدواالخطاب بالعباس،فسُقي الناس عمر بن 

                                                
 .  474 ، ص : المصدر السابق ابن الزيات 1
 . 265، ص : المرجع السابق عبد الهادي البياض 2
 . 320، ص  أحمد بابا التنبكتي : المصدر السابق 3
 .  64ـــــ 63سابق ، صابن الأحمر: المصدر ال 4
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  : اتـــات والكرامــالصدق -4

فكرة دور الصدقات  ،لقد ترسخت لدى إنسان بلاد المغرب خلال العصر الوسيط     
       .من شدائدنتج عنها وما،الطبيعيةزمات لكثرة الأ،والنوائب اتالكربوالأعطيات في تفريج 

  ة لتأمينالصدقات وسيل منيتخذون  ،ابحر   ن والمسافرو  التجارو  كان البحارة لقد     
فيعتبرون التوبة والإنفاق على ق بهم من كوارث وعواصف بحرية،مما قد يلح   ،مخاوفهم

  إذا هاجمعلوما  البحر،فصار  وتسكين هيجان،مين الرحلةفي تأا ساسي  أالمحتاجين عاملا  
،وحسب المنطق عليهالمعتادمن وصار ؛1هذه الشدة ية دفعبنِ  ،لفقرائهمقدمون صدقة  يُ البحر 

واقبال  الغيثالكوارث والقحوط واستجلاب حال الإنفاق هوالكفيل بتغيير  نأالديني،
من أجل  من آداب زيارة ضريح الشيخ أبي مدين ،ولهذا أصبحوالأمن والرخاءالخِصب 

الحاجة  الدعاءحسب ثم على الشيخ من غيرتقبيلالنوائب:التسليم ورفع ،الحاجاتقضاء
                                                                                                                                             .2الأمر سرإذا تيّ  ،الضريحى باب الملازمين علوالمساكين  صدقة للضعفاء وتقديم

 تغيير ريدأ اذا، منه لابدومطلبا  شرطالازما،اصبحت الصدقةوبناءعلى ذلك         
 لا بعد تقديم إ دحلأ عُ يدْ انه لا  ،بي العباس السبتينحو الاحسن ، فكانت عادة أ الاوضاع
ا السبتي وفي  بلاد المغرب من الازمات الطبيعية،كان هالي خلال معاناة أ  ومن، 3صدقة

الاستسقاء،فقال لهم من كان لمنهجه في الصدقة،ففي احدى القحوط طلب منه الناس 
ــــم رجوكان معه ، عنده شيء فليتصدق به ـــفق ل فقير،ــــ ــــ ــــ  ه ـــعددتعندي ثمن درهم أ  ال:ـــ

سبق درهم  الخبر، جاء في هذا لعباس:ا بو: تصدق به، ففعل ،فقال أفقال له ،للزيت
 . 4حتى نزلت المطر ،وصلوا باب الدباغين بادروا المطر،فما قال:  ثم...لف درهمأ مائة

                                                
 .  278عبدالهادي البياض : المرجع السابق ،  ص 1
 . 106ابن قنفذ : المصدر السابق ، انس الفقير ،  ص  2
 تحقيق      ه(:المقصد الشريف والمنزع اللّطيف في التعريف بصُلحاءالريف،722البادسي عبد الحق بن إسماعيل)ت 3
 .   97م ، ص 1993ه/1414، الرباط ، المكتبة الملكية ،2سعيد أعراب،ط  

 .  468ـــــ467: المصدر السابق ، ص ابن الزيات  4
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 تهلك فكادت ،مراكش من شدةالجفاف رعومزاعانى  ،إحدى السنوات العجاف وفي   
فقال  ،للمزارعين الاستسقاءالسبتي فطلب أبوالحسن البلنسي الجنان من  ،محاصيلهم

الصدقة  ،وبهذا جعلالفلاحين تصدقوا،فبقدر ماأنفقتم تمطروالأصحابك من له:قل 
كافل ،وكماكان مذهبه قائماعلى التضامن والت1الأراضي البواربنزول الغيث شرطا لإحياء

 الثلثينوبإعطاء،بإعطاءالشطرتكون الوقاية من النار« فكان يقول:،خاصة خلال الشدة
  .2»بالعُشرأعشار والتمسك  تسعة إعطاء إلىول الجنة،وانتهى ودخ يكون الاستسقاء

 م1249/ه646حريق في أسواق فاس سنة أنه لما شب  ،ومن كرامات الأولياءوالصلحاء 

لىأيتهاالنار فقال: ،القشتاليوقف الشيخ الصالح عبد الله   بإذن فارجعي  أين؟ماذا حدث ا 
  الجراد اكتسحولما  ،3الموضعوانطفأت بقدرة الله تعالى ولم تتعد ذلك  الله،فتوقفت النار،

ره فقال:ناولني واحدة م  الى أبي عبد الله الهواري أ   ،بلاد المغرب شكا بني ورسفان 
ليها ثم رماهافق ،ثم ند من اللهلهم انصرفوا ولا تحاربوه فإنهم جُ  وقال ،بالأرضبلها ونظرا 

  .4 ولا واحدةخرجنا فلم نجد منه  منازلنا،وفي المساء إلىانصرفنا 
ت بفاس مجاعة شديدة زيد الهزميري لما حلّ خادم الشيخ أبو  ويذكر     

في شهر رجب  ،الشيخ أتى بحمل من دقيق القمح من دار أنه م1273/ه673سنة
يأخذ منه شيئا،فكان  وحذرني أن يراه غيري أو يده فيه، أدخل الشيخ ،خابيةفجعلته في 
شهرمحرم  دخلحتى  ،ة والخمسون يأخذون من هذا الدقيقوالمائن بالمائةالناس يأتو 

كان الموسورون  ،وفي حالة وقوع وباء شديد في بلدة ما 5فكفى الجياع طيلةفترةالمجاعة

                                                                                                                                          
 

 .  282: المرجع السابق ، صعبد الهادي البياض 1
 .  473ابن الزيات: المصدر السابق ، ص 2
 .73ابن ابي زرع : المصدر السابق ، الذخيرة السنية ، ص  3
 .   181ــــ  180ابن الزيات : المصدر السابق ، ص 4
 .   274 ص عبد الهادي البياض : المرجع السابق ،  5
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الأسرى أو في  لافتداءفتنفق  ،نو أجلهموصون بجزء من أملاكهم في حالة شعورهم بديُ 
 . 1جهات البر والخير بعض

سعيد أبو  خرج السلطانم1311/هـ711صاب بلاد المغرب سنةوبسبب القحط الذي أ    
قبر  إلىوالمحتاجين،ثم توجه وفرق أموالا وصدقات على الفقراء،للاستسقاءعثمان ماشيا 

تلمسان  واية ابن قنفذ لما زار،وفي ر 2الغيثالشيخ أبي يعقوب الأشقر ودعا هناك فنزل 
عليه فا  وزيرهاخو  منعه ،أرادالخروج منهاوكلما  وأقام بها شهرم7413/ه776مجاعةت وكان
قبر الشيخ أبي مدين وركع هناك وقرأ القرآن  إلىفلجأ  ،بالطرقاتالأمن  انعداممن 

 الغرض  و ...نزلنا بجواركوقد  أضيافكثم قال:"ياسيدي أبى مدين نحن  ،وسبح وهلل
يسرلنا  ، ائك وأوليائكنتوسل إليك بأنبي هم إناالأحوال،اللّ ل والحفظ في ك   لانتقال تيسيرا  

 اللهمحمد وحمدت  ناوصليت على سيدمرارا  وكررت الدعاء ،الدعاءياسميع   في ذلك
 ورأيت في...وارتحلت، ورفع ما آمُله، تعالى علي فيما طلبت  اللهفيسر  وانصرفت

 طريقنا

 .3قلاب الشرخيرا"من ان 

أبو العباس السبتي، الشيخ أبو  على هذا المنهج صلحاء المغرب، أب  وقد د       
هؤلاء وقع لهم النفع في حياتهم وبعد مماتهم،فكان مذهبهم مدرسة في  ،يعزى،وأبو مدين

  .4وسار على نهجهم بعض الأندلسيين ، من خلال الأزمات ، التضامن

 

                                                
 .  26كمال أبو مصطفى: المرجع السابق ، ص  1
 .178ص ،  3ج  ، السلاوي : المصدر السابق 2
 . 105ابن قنفذ : المصدر السابق ، أنس الفقير ، ص 3
 . 284عبد الهادي بياض : المرجع السابق ، ص  4
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 الخرافات: الطقوس السحرية و ــــ 3

ـــــالتي واجهه،زمات الطبيعيةأملت الأ        اــــــيعتريهردود أفعال  عليهرب ـــالمغان ــا انسـ
فانساق وراء الخرافات والطقوس ،لةالخلاص منها بأية وسيفي فكر فأصبح يُ ،الاضطراب

 المجهول.،وانتظار والابتعاد عن التواكل،دون بذل جهد في كسب قوته السحريةوالشعوذة

لمغربي بالتنجيم الانسان اتعلق وتدني الإدراك العلمي،وعي الديني نتج عن ضعف ال   
 مقدمتهفي  خلدون  ابن رأشاالأزمات الطبيعيةالمتكررة،حيث  لمواجهة، والعرافة والسحر

ون في بُ صِ ينت   رص الناس عليه فكانوابحِ لعلمهم  ،المدنالتشوف في  ظاهرة إلى انتشار
هم يبِ غ  لاستكشاف  ،العقول والصبيان وضعفاء عليهم النساء وادُ تغْ ف   ،الطرقات والدكاكين

 المرايافي  نظرالو  (الحاسب) والحبوبطرق بالحصى الو  ، (المنجم) خط الرملما بين 
      . 1(ضارب المندل)والماء

 على والسيطرة لإدعائهم القدرة ،وكان الناس يقصدون المنجمين والكهان والسحرة   
يستغيثون  كانوا غمارةوفق طقوس لاستجلاب المطر،فسكان  ،يعيةالأزمات الطب

انتشار ومما يؤكد  ، أغمات زينب النفزاويةفاشتهرت في  المطر لاستدرار ،بالساحرات
 ادعىبن لب عن رجل اسئل ))حيث ،ى أهل الفتوى عل عرض طقوسهاالخرافات  ةظاهر 

 . 2((رةيرحمهم بقط على الخلق ثمانية أعوام ولا أنه يرفع المطر

خلال وقت  ،المطر لاستدراركما عرف إنسان بلاد المغرب طقوسا احتفالية       
يوانات أرواح شريرة في بعض الح ،كاعتقادهم بوجود البدائية بالأساطير شبيهة  القحوط

                                                
 .137  -136، ص ض: المرجع نفسهالبياعبد الهادي  1
 . 395، ص  2السابق ، ج الونشريسي : المصدر 2
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فكانت بعض  ،الحرق  بتقديم الحيوان قربان ا للذبح أو وذلك الي لابد من تدميرهاــــوبالت
  الجبل ثمها دون  ع  ويصْ والسلع في أذناب البقر 1،ط فروع أشجار العشرــــــتربالقبائل 

المغرب عن  إنساناقتبس  و نزعما أنهم يمطرون من وقتهاها ـفي رمون الناريض
ـــيين الاحتفالأندلس ــــ ـــــ فيشعلون النار  ،جوان24فلاحي يوم كعيد ،ال بعيد المهرجانــــ

 .2 ادرار المطر ا للخصب ورمز   ،ءويرش بعضهم بالما ،ويقفزون عليها

ن الجوائح الجفاف والجراد وغيرها م حين المغاربة عن دفع خطرالفلا وأمام عجز   
،مثل ماحكاه أبو 3العوامللأسلوب الخرافي الذي سادعند ، لجأوابوسائله التقليدية

ا ثم منشور شعره ،يانةأخذت ديكا وهي حافية عر أن الجارية التي آن نكاحها إذا ،الخير
 لك لوقتهــيهن كان زوان فيه م من الآفات، وافإن ذلك الزرع يسل   ،طافت به حول الزرع

خرق حيض جارية أنه إذا أخذ  ، في صيغ إرشادات فلاحية ،وهناك خرافات جاءت
     م الله تعالى ذلك الحرث لِ القرية س  تحيض فدفنت في حرث أو وسط  ذراء أول ماع
وهي رأس  ،محرمبن في أول ليلة من شهر لنساء يشترين اللوكن ا، من البرد القرية أو

 .  4 السنة حتى تكون السنة كلها بيضاء

                                                
ــثمره أخضر ،ينبت صاعدا أوراقه عظيمة ،العشر: شجر ناعم النبات شديد الخضرة 1  وان ، ينبت في    ، لا يأكلــــه الحيـ
 ـن حسني   يجاني ، تقديــم حسـرحلة التجاني أبو محمد عبد الله بن محمد بن حمد: يأنظر التبطون الأودية أو الرمل.  
 . 314-313م ،  ص 1981عبد الوهاب ، د ط ، الدار العربية للكتاب ، تونس ،   

ـــ 142عبد الهادي بياض: المرجع السابق  ، ص 2  .   145ــــ

 . 64ص ، المصدر السابق :التيجاني  3
 .153عبد الهادي البياض: المرجع السابق ، ص  4
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من خلال بحثنا في هذا الموضوع ، حاولنا تسليط الضوء على العديد من القضايا 
 المتعلقة به ؛ فتوصلنا إلى جملة من الاستنتاجات . 

يمكن الإشارة إلى أن الأزمات الطبيعية لم تقتصر على جانب دون آخر في منطقة       
    معينة ، ومن هذا المنطلق فإن تناولنا لهذا كان وفق تصنيف موضوعي ؛ جوائح طبيعية 

قد لايكون هذا ، و..(زلازل ، جراد ، حرائق(ومنعطفات مناخية)سيول ،أمطار ،الثلج والبرَد)
ن ما ورد في المصادر والمراجع المُتحصل عليها خلال لأ إلى نتائج مقنعة، كافياً للتوصل

، وجداول  ، ونُتف متفرقة لايزيد في أكثره عن إشارات ، (م14ـــ13/ه8ــ7) الحقبة المدروسة
 . بيانية ولوائح رقمية لا تسمح بالإلْمَام بهذا الموضوع

من خلال المادة  المصدرية التي اطلعنا عليها توصلنا، إلى أن المجتمع المغربي لم يسلم    
الذي كان قليلا ما تحدث ه8اكثرعرضة لها مقارنة بالقرن ه7، فكان القرن  من هذه الأزمات

( وتوالت م1325ـــ1323/ه725ـــ723فيه أزمة ، وأن السنوات الأكثر تضرراً وحِدة مابين ) 
 . م1374/ه775إلى غايةالأزمات 

والمُلاحظ أن الجوائح الطبيعية،كان بعضها يتناسل من بعض،كارتباط الفيضانات بكمية      
 الأمطار المتساقطة،وهذه الأخيرة إذا قلَّت أو انعدمت تسببت في الجفاف، ونُقص المحاصيل  

ساقط الثلوج عواصف الزراعية،وبالتالي تكثر الأمراض؛المجاعة؛الأوبئةوالموَتان،كمايَصحبُ ت
بردية ورياح قوية، تسبب أضرارا كثيرة على جميع الجوانب،كالاقتصادية مثلا قلة مردودية 
 الإنتاج،وبالتالي غلاءالأسعار،خاصة القمح والشعير،اللذان يمثلان العنصر الأساسي للغذاء. 

بمراكش كما تم الكشف على أن أكثر الأزمات التي حدثت في بلاد المغرب، كانت       
وفاس أكثر عرضة لها من جميع الأزمات، وتليهما تلمسان وسبتة) زلازل ، قحط  وجفاف ( 

 غلب المصادر عليهم . ذلك لتركيز أ 

وفيمايخص ماخلفته الأزمات، من آثار سلبية على القطاع الزراعي والصناعي، فقد نتج     
غيرها؛إضافة إلى ما أحدثته  عنها إتلافا للمحاصيل ، وهدما للمصانع والمحلات التجارية و 

 من قتلٍ للبهائم،المواشي والخيول،أما على الجانب الديمغرافي في الثروة الحيوانية من خسائر
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، وهذا ما أدى إلى ظهور الفقر، وبالتالي  فكان من تأثيراتها، أن عمت المجاعة والأوبئة
نظرا  ، واللصوصية الحل للخروج من هذه الأزمات، فكثرت أعمال السطو أصبح التسول هو

للحاجة، كما كثرت الوفيات وأصبحت بمئات الآلاف ، حتى أنهم كانوا يهاجرون للنجاة 
بأنفسهم من الهلاك ، ولجأ البعض إلى المنجمين مصدقين لخرافاتهم ، لغياب عقلية النقد 
لديهم ، وأثرت الأزمات على ذهنياتهم وسلوكاتهم فاعتقدوا أن حدوثها يكون بسبب تكسير 

 أحد الطلاسم المدفونة . 

، كتخزين القمح   ، للتخفيف من حدة المجاعة لجأ الإنسان المغربي إلى طرق مختلفة    
 في المطامير، القلهرات ، الأندر، المخازن و الأهراء . 

، وترسيخها سواء من  وللتلطيف من قسوة الظروف الطبيعية ، ظهرت ثقافة الصدقة      
، حتى  غلب المتصوفةسلوك ومذهب أ  ة ، إذ شكلت عنصرا هاما فيطرف الأولياء أو الدول

أنهم ربطوا كثرة الصدقة بالغيث كأبي يعزى وأبي مدين والسبتي ، قال التادلي " الوجود ينفعل 
 . بالجود "

وهذاَ   كما قامت الدولة  ببناء الجسور والقناطير كإجراء وقائي من الفيضانات المدمرة ،    
دليل على محاولة السلطة الحاكمة الحد من الكارثة وحماية الناس ، أما وقت الجفاف فكانوا 

 يخزنون المياه في البرك ، الصهاريج ، الجباب ، النطاف و المواجل .

في التخفيف والقضاء  ،أن الطقوس الخرافية والسحر لعِبت دورا ،المغاربة اعتقادحسب       
 بَّل أحــد الأوليـــــاء جرادة ، يكــــون ذاك العـــام خال من  ــكاعتقـــــادهم إنْ قَ على بعض الآفات ، 

كما كان للصلحاء الدور البارز في تثبيت منهج التكافل والتضامن  ته و يزول ،ـــآف
ثر الأزمات ، وذلك بتقديم مساعدات للمحتاجين والمتضررين، للتخفيف من أجتماعي، الإ

 جتماعيًا مُتأصلا ، في ممارسات الإنسان المغربي  .إ فأصبح سلوكاً 

ونوصي طلبتنا بإتمام هذا العمل والبحث فيه جيدا خاصة في جانب كيفية تعايش  -
 .  دت الازمات في التخفيف من حِ  وهل نجاح الإنسان المغربي مع هذه الأوضاع و
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خاصة الفيضانات والجفاف  ،في غلاء الأسعار ،الطبيعية ساهمت بشكل كبير الأزمات أن،ت المصادر والمراجع التاريخية: أشار ملحوظة
وبالتالي يؤدي هذا إلى نقصان المحاصيل الزراعية المتمثلة  ،التي كانت لهم آثار سلبية على المحاصيل الزراعية ،وآفة الجراد والسيول

-م1228هـ(/)724-هـ624اللذان يعتبران من أساسيات الغذاء عند سكان أهل المغرب بين الفترة الممتدة ) ،خاصة في القمح والشعير
دينارا بحيث 80إلى15القمح من  سنوات ازداد سعر القفيز من6حوالي،م(1234_1228هـ/630-هـ624كما ألاحظ أن بين سنة) ،م(1323

درهما  15دراهم إلى  10وصل المد من القمح من،سنة 34م حوالي 1323_ 1291هـ/724-690تُعتبر قفزة نوعية في السنة الممتدة بين)
 دراهم فقط ربما هذا راجع لنوع الآفة . 5أي لم يرتفع كثيرا حوالي  

 المصدر / المرجع السبب الزمان والمكان سعرها وكميتها نوع السلعة
 

 القمح
دينارا15بيع القفيزمنه بـ م ارتفعت 1228هـ/624 

أسعار المواد الغذائية 
 بالمغرب

 
الجراد     

وأزمات  محمد المغراوي:الموحدون 
.168المجتمع،ص  

 80ـ سعر القفيز منه ب
 دينارا

م نقصت 1232هـ/630
الغلات وقلت مردودية 

 الأرض بالمغرب

 السلاوي:
 الاستقصاء،ج1 ،ص21.

دراهم7بلغ المد منه  الشعير م نظرا 1232هـ/630 
 لحصار سبتة 

 الحميري:روض المعطار المجاعة
.605ص  

مكيال القمح الذي  القمح
رطل 12.5مقداره 

 بمثقالين ونصف من
 الذهب

 هـ في تلمسان7أواخر القرن 
غلت الأسعار ولأقوات 

 والحبوب

 عبد الرحمان بن خلدون: /
.128العبر،ص  

يالقمح الفحص المد الواحد منه          
 37دراهم وربعه إلى 7 

 درهما

-م1234هـ /634-هـ632
م نظرا للغلاء في 1236

مراكشأسواق   

 
 

 المجاعة

 محمد المغراوي:الموحدون 
.170وأزمات المجتمع،ص  

 وصل وسق القمح إلى القمح
دينارا30  

هـ/635هـ630  
م1237-م1232  

 في المغرب

 محمد المغراوي:الموحدون 
.171وأزمات المجتمع،ص  

دنانير 3بلغ سعره  الشعير
 للسطل

م في المغرب 1255هـ/653
 ارتفعت الأسعار

البيذق:أخبار المهدي بن  فيضانات
.53تومرت،ص  

 وصل الصاع منه   
دراهم10إلى   

م في بلاد 1280هـ/679
 المغرب

.405ابن أبي زرع:القرطاس ص الجراد  

        
 القمح

دراهم10بلغ المد منه بـ  م في1291هـ/690   
مدينة تلمسان ارتفعت 

 الأسعار

 
 

 الجفاف

 مختار حساني:تاريخ
 الدولة الزيانية ، ج2

.59ص  
بلغت أسعار القمح 

دراهم للمد10  
م في المغرب 1291هـ/690

 الأقصى،الأوسط
فريقية  وا 

 مختار حساني : تاريخ
.59الدولة الزيانية ، ص  

وصل المد منه 
درهما والصحفة 15

دينارا90  

م بأسواق1323هـ/724  
 فاس وارتفع سعره

 المجاعة
 والسيول

 ابن لأبي زرع الفاسي :
 روض القرطاس 

.414ص  
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نوع  السنة
 الأزمة

المنطقة 
 المتضررة

 المصادر/المراجع مظاهر الأزمة

  م1204هـ/600

 

 زلزال

المصادر لم تتحدث عن  سبتة
نتائجها التي يبدو أنها 

 كانت ضعيفة

 

محمد المغراوي: الموحدون 
وأزمات 

تركت آثرا سلبية على  تونس م1208هـ/605 .165،77المجتمع،ص
الإنسان والعمران نظرا 

 اته الارتداديةلهز 

 هـ/617-هـ616

 م1220-م1219

 م1222/هـ619

 

 

 جراد 

 

 بلاد         

 المغرب 

توالت على المزارع أسراب 
الجراد فترك الأشجار 

 عارية

 

 

البياض:الكوارث الطبيعية في 
 66،68المغرب والأندلس ص.

. 
 اشتداد الغلاء م1227هـ/624

المهن أتى على أسواق  فاس حريق م1248هـ/646
فاحترقت حارة باب 

السلسلة بأسرها إلى حمام 
 الرحمة

 السلاوي : الاستقصاء 

 .311، ص 1ج

  م1253هـ/651

 

 زلزال

بلاد 
 المغرب

وقعت زلزلة عظيمة في 
بلاد المغرب اهتزت 
 الأرض بها  بمن عليها

 ابن عذارى:بيان المغرب

 .402)الموحدين(،ص

مدينة  م1274هـ/672
 العرائش

البياض:الكوارث  لم تذكر
 .77الطبيعية،ص



  م(14-13هـ/8-7:جدول لمختلف أنواع الأزمات الطبيعية التي أصابت بلاد المغرب خلال الحقبة المدروسة)02لملحقا

 

73 
 

  م1280هـ/679

 

 جراد  

 

 بلاد         

 المغرب  

أكل جميع زروعها فلم  
 يترك فيها مخضرا

ابن أبي الزرع : روض 
 القرطاس

 .408ص

لكثرة هجماته أطلق على  م1284هـ/683
 هذه السنة عام الجراد

 

 البياض : الكوارث الطبيعية

 . 73، 68ص

 

شب حريق بسوق  فاس ريقح م1323هـ/723
 العطارين

قال يحي بن خلدون))نعوذ  الجزائر زلزال م1368هـ/766
بالله من الخسف وسوء 

 المنقلب((

 يحي بن خلدون:بغية الرواد

 .149ص ، 2ج 

العقد الأول من 
 م14هـ/8القرن 

بلاد  جراد
 المغرب

 البياض:الكوارث الطبيعية  لم تذكر

 . 68ص
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 المصادر / المراجع مظاهر الأزمة المنطقة المتضررة نوع الأزمة السنة

 

 م1210هـ/607

 

 

 

 

القحط 
 والجفاف

 

 المغرب 

موجات من الجفاف أدت إلى 
مجاعة طاحنة وانتقلت تأثيراتها 
 إلى الأندلس على مدى سنين

 ابن عذارى: بيان المغرب)الموحدين(

 . 259ص

 هـ/638-هـ614

 م1240-م1217

 

 د المغرببلا 

 

 لم تذكر

 البياض: الكوارث الطبيعية 

 .27- 26ص،  

 هـ/617-هـ616

 م1220-م1219

 العدوتين)المغرب

 الأندلس(

تسببت في مجاعة حادة وتزامن 
 هذا مع أزمة الجراد

 محمد المغراوي : الموحدون وأزمات

 .167المجتمع ، ص 

  2ج ،عة كتاب: رسائل موحدية مجمو  لم تذكر            بلاد المغرب    م1223هـ/618
 .186ص

 .27ص  ، الكوارث الطبيعية : البياض لم تذكر مراكش م1223هـ/620

      أبي زرع  : روض القرطاس لم تذكر بلاد المغرب     م1227هـ/624
 .330 -328ص

 

 م1229هـ/626

 

 الأمطار                 

 والسيول  

 

 فاس

فيضان وادي فاس الذي يبعد 
أميال     3المدينة بنحو عن 

 ويصب في وادي سبوا

مدينة  فاس في عصر  : جمال أحمد طه
 .204ص المرابطين والموحدين،

 

 م1235هـ/632

   

 مراكش      

 

أمطار قوية متوالية دون توقف 
 بعد الجفاف

 .315ص، ابن عذارى: بيان المغرب 

القحط 
 والجفاف

أمطار غزيرة كانت سببا في 
 تفشي الوباء

       : بيان المغرب       ابن عذارى 
 .345ص، 

 

 م1256هـ/653

الأمطار 
 والسيول

 

 

 فاس

فيضان وادي فاس هدم باب 
السلسلة وفتقت جزيرة ميلة وأكل 

 البحر طنجة إلى الجامع

 

      البيذق :أخبار المهدي بن تومرت 
 . 53 -52ص 

القحط 
 والجفاف

دامت هذه الرياح الشديدة 
 ليها وأحدثت خرابايوما بليا50

سيول  م1275هـ/674
 وأعاصير

 المغرب

 )تامسنا(

سيول جارفة ألمت بتامسنا 
حالت دون عبور المرينيين إلى 

 الأندلس

 روض القرطاس  : ابن أبي زرع

 م1278هـ/677 .431_419ص

 

 م1280هـ/679

القحط 
 والجفاف 

 

 بلاد المغرب

تزامنت فترة القحوط مع هجمات 
 الجراد التي مسببة المجاعة

 3السلاوي  : الاستقصاء، ج 

 .89ص
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 م1290هـ/688

         
 القحط 

 و

 الجفاف

 

 تلمسان

قال العبدري أنه ساد بتلمسان 
جفاف وقحط فلا يمكن أن ترى 

 في أرجائها للضمآن ماء

 

 .27العبدري : الرحلة المغربية ،  ص 

               3سلاوي :الاستقصاء ،جال لم تذكر بلاد المغرب م1313هـ/711
 .178ص 

الأعاصير  م1322هـ/722
 والرياح

 فاس، مكناسة

 تازة

استمرت هبوبها ليلا ونهارا تسببت 
 في تعطيل الأسفار وخربت الديار

 

 

 ابن أبي زرع : روض القرطاس

 .543 -412ص 

 

 م1322هـ/722

 و

 م1323هـ/723

                 الأمطار   

  و السيول  

  

 

 بلاد المغرب

حدثت سيولا متفاوتة الخطورة 
واضطرابات وتقلبات مناخية قطعت 

 المدن عن بعضها

 

 م1323هـ/723

//  

 فاس

توالت الرياح وخربت الديار واشتد 
 البرد

 وعدم الحطب وبيع بأغلى الأثمان

 

 .179،ص 3السلاوي :الاستقصاء ،ج

 

 

 م1324هـ/724

  قحط وجفاف

 

 بلاد المغرب

 الغرب الإسلامي  سعيد بنحمادة : رلم يذك
 .120ص

الأمطار 
 والسيول

نزل مطر وابل سالت منه السيول 
 الطامية

 

 السلاوي: الاستقصاء          

             .179ص               
 ثلج وبرد

أحدث خرابا كبيرا في المزروعات 
 كالكروم

        م1325هـ/725
 الأمطار

مدينة كاد أن دخل سيل كبير لل فاس
 يهلكها

 

 

 

 الكوارث الطبيعية : البياض

 . 58-57ص

     

         

 

 م1357هـ/758

   الأعاصير 
الرياح و 
 السيولو 

 

 بلاد المغرب

فيضانات جارفة اعترضت أبي 
عنان المريني لما توجه لإخضاع 
قسنطينة وأعاصير هوجاء حالت 

 دون مواصلته

         
 م1361هـ/763

 الأعاصير

 ياحوالر 

                
 المغرب

هبت رياح عاصفة قادت سحب 
قاتمة تسببت في سقوط الأمطار 

 فسالت الأرض
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 :ادرــــــــــــــــــــــــــــالمص-أولا
ـــ: تاريخ الدول(م1405ه/807ت)حمررابن الأ_1 ـــ ــــ ــــ ـــتقدي ،بتلرسان ةـــــة الزيانيــ ــم وتحمقيــــ ق ــ

        . م2001ه/1421،بورسعيد، الثقافة الدينية  ركتبة،1ط،وتعليق هاني سلارة
ــجاببرنارج ابن :(م1348/ه749ت)الدين رحمرد بن جابرشرس  الآشي التونسي_2 ـــ ــــ ــــ ر ـــ

ــالهيله رن الت تقديم وتحمقيق رحمردالحمبيب،الآشي الوادي ــــ ـــكلية الشريع الإسلاريراث ــــ ــــ ة ـــ
    .م1981/ه1401 ،الررلكة العربية السعوديةجارعة أم القرى ـــ ،الإسلارية الدراسات و 
ان بثغر سبتة رن تسني ــــــالأخبار عرّا ك :اختصارالسبتي رحمرد بن القاسم الأنصاري _3

     م.  1983/ هـ1403الرباط،،دن،2ط،تحمقيق عبد الوهاب بن رنصور،الآثار
 :الرقصد الشريف والرنزع اللّطيف(م2213/ه722ت)إسراعيلعبد الحمق بن البادسي _4

 ه1414،الرباط،الركتبة الرلكية، 2أعراب، طق سعيد تحمقيالتعريف بصُلحماءالريف، في
 .م 1993/
 ه779ت) عبدالله رحمرد بن اللهشرس الدين بن عبد الطنجي اللواتيابن بطوطة_5
ـــــالأرصفي غرائب  النظار تحمفة :(م1377/ ــــ ــــ ـــــوعجائ ارــ ة بن ـــب الأسفار الرسراة رحملـــ

ـــبطوطة،قدم له وحمققه ووضع خرائطه وفهارسه عبد الهادي التازي،أكادير ــــ ـــــ ية ــ
ـــالررلك  .1ج ،  م1997/ه1417،ة الرغربيةــــ

ــــبــ:أخ(م12ه/6القرن  ت)الصنهاجي علي بكر بن أبي البيذق_6 ـــالره ارـــ ــــ ــــ ــــ  ندي بـ
 .م 1971،،الرباطلرنصور للطباعة والوراقةا دارط،،دالروحمدينوبداية دولة  توررت

 التشوف إلى :(م1220/ه617ت)زياتـابن ال بن يحميالتادلي أبي يعقوب يوسف _7
 رنشورات ،2، ط  تحمقيق أحمرد توفيق أبي العباس السبتي، أخبار و رجال التصوف
 . م1997البيضاء،  الداركلية الآداب، 
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شــراف  تقديم: نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، (م5551/ه963ت)التنبكتي احمرد بابا_8  وا 
ـــــالحمريد عبد الله الهرارة وضع هوارشه وفهارسه طلاب رن كلية الدعوة الإسلاري عبد  ةـــ

 . 2ج م ، 1989/ه، 139، طرابلس, كلية الدعوة الإسلارية، 1ط  

ــــرحمل:(م1217/ه717)الله بن رحمرد بن حمرد عبدجاني أبو رحمرديالت_9 تقديم  جانيية التـــ
 .م  1981 د ط، الدار العربية للكتاب، تونس،عبد الوهاب ،حمسني  حمسن

رعجم جغرافي الرعطار في خبر الأقطار ــ الحمريري رحمرد بن عبد الرنعم:الروض 10
 م .1975عباس ، ركتبة لبنان ، بيروت ــــ لبنان،  حمققه إحمسانرــع فهارس شارلة، 

ـــالرعاهد والدي رعيارالأخبار في ذكر :(مـ9313/ ه796)ابن الخطيب لسان الدين_11 ـــــ  ارــ
ـــــرجروع )في بلاد الرغرب والأندلس ابن الخطيبرشاهدات لسان الدين  ــرن رسائ ةــــ  (لهـــ

 م.1983الإسكندرية، شباب الجارعة، رؤسسة دط ، ، أحمردرختارالعبادي تحمقيق
 احــالاغتراب تقديم وتحمقيق السعدية فاغية،رطبعة النجعلالة نفاضة الجراب في :...-21

 .3ج ، م1989هـ/1409الرباط،-الجديدة،الدار البيضاء
ــبن رحمر رحمرد ابي بكر بن ءاأبي زكري يحميى  خلدون بن _31 ــــالحمس بن رحمرد بن دــــ ن ــــ
تحمقيق عبدالحمريد  عبد الواد، بغية الرواد في ذكر الرلوك رن بني : (م1378/ه780ت)

ـــرـــالجزائـــ ، الرعرفة عالم ، الإسلاريةفية تلرسان عاصرة الثقا طبعة خاصة ، تحماجيا  ـ
 . 2ج/1ج ، م 2001

 ءاعتنا خلدون،:رقدرة ابن (م1405/ه808ت)ن خلدون عبدالرحمران بن رحمرداب_41
 م.2001، بيروت، الأرقم بن أبي الأرقم شركة دار الزعبي،  ودراسة أحمرد

ــــــو الخبر في تاري ديوان الربتدأ ) تاريخ ابن خلدون :...._51 ــــ ـــخ العــــــ ــــ و رن رب والبربر ــ
ــــادة ضبط الرتن ووضع الحمواشي والفهارس خليل شحم عاصرهم رن ذوي الشأن الأكبر،

   . 7جم، 2000ه/1421دار الفكر ,بيروت ـــ لبنان، رراجعة سهيل زكار،
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لام ــــسير أع م(:1374هـ/748الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )تـ 16  

رم ـــــــه وعـلق عليــه شعيب الأرنؤوط وأكرج أحاديثـــوخحقــق نصوصـــه  النبلاء،

 . 16ج ،م 1984هـ /1404سسة الرسالة،بيروت،،مؤ2البوشي،ط
ــ17  تحمقيق  ، رختار الصحماح(:م1267/هـ666)ت الله رحمردالرازي زين الدين أبو عبد ـ

                                                                                                                    .  1ج، م1999/هـ1420صيدا، -،الركتبة العصرية،بيروت5ط ،يوسف رحمرد

د ــبداية الرجته :(م1198/ه595ت) بن أحمردالوليد بن رحمرد  أبو القرطبي بن رشدا_81
                . 2جم، 1982هـ/1402لبنان ، -، بيروت الرعرفة دار ، 8ط ، ونهاية الرقتصد

ـــــتتحمقي فتاوى بن رشد، : (م1126/ه520)ت رشد الجدبن ا_91 رختار بن الطاهر ق الــــ
.                               1ج ، م1987ه/1407، بيروت ـــ لبنان ،الإسلاريالغرب دار ، 1التليلي، ط

ة ـــ:الذخيرة السنية في تاريخ الدول(م1326ه/726كان حميا  )ابن أبي زرع الفاسي علي_20
                             . م1972هـ/  1392، الرباط، رنصوردار  ، ط د ، الررينية

ـــــار رلوك الرغرب وتاريخ ردينة فالرطرب بروض القرطاس في أخب :الأنيس...._21  اســــ
   . م1972 ،  الرباط ، صور للطباعة والوراقةدار رن ، دط
  ربـــمن الع  النساء الرجال والأعلام قاموس التراجم لأشهر  الزركلي خير الدين:-22

 .3جم، 1998لبنان، -بيروت،دار العلم للملايين،13والمستعربين والمستشرقين،ط
 ةــــ(:أساس البلاغم1143/هـ538)تبي القاسم جار الله رحمرود بن عررالزرخشري أـــــ23

ـــتحمقي ,(غيي-أبب) الرحمتوى  ــــرحمرد ب قـــ ة          ـــــتب العلريــــدار الك ،1ط ود،ــــــون الســـــاسل عيــ
 .1ج ، م1998/ هـ1419 لبنان ،-بيروت

اللغة، تحمقيق  (:الرحميط فيم995/هـ385الكفاة) يإسراعيل بن عباد كافالصاحمب ــــ24 
 .2ج  ، م1994هـ/ 1414 ، لبنان -بيروت ، عالم الكتب ،1طرحمرد حمسن آل ياسين،

ــ25  حمياء الرعجم الوسيط )رجرع اللغة ضيف شوقي:ــ العربية الإدارة العارة للرعجرات وا 
 . م 2004هـ/1425، القاهرة ، الدولية، ركتبة الشروق  4طالتراث(، 
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ـــتقديم سعد بوفلاق ، الرحملة الرغربية : (م1320/هـ720ت) العبدري رحمردالبلنسي_26 ــــ    ةـــ
.                              م 2007/ هـ1428 الجزائر، - بونة ،  رنشورات بونة للبحموث والدراسات 1ط
ــــــ:بذل الراع(م1448ــ1371/ه852ـــه773)العسقلاني احمرد بن علي بن حمجر_72 ــــ ون ـــ

 . د تتحمقيق احمرد عصام عبد القادر، دط ،دار العاصرة، الرياض ، الطاعون، في
حمقيق ركتب التراث :القاروس الرحميط،ت(م1414/هـ817ت)وز آبادي رجد الدينالفير _28

ه 1426 ، لبنان -، رؤسسة الرسالة ، بيروت  8ط ، رحمرد نعيم العرقسوسيبإشراف 
 م.2005/

ذكر رن حمل رن  (:جذوة الاقتباس فيم1616/ه1025)تالقاضي الركناسي أحمردـــ 29
                                                                       . 1جم ، 1973، الرباط، الرنصور للطباعة والوراقة دار،  الأعلام ردينة فاس، دط

ــــثار البآ :(م1283ه/682ت) بن رحمرود ني زكريا بن رحمرديالقزو _30 ــــ ــــ ــــ ـــلاد واخبــــ ــــ  ارــــ
 . ت د ، بيروت ،صادر دار ، دط العباد،

(: ه810بن حسن بن علي)تابن قنفذ القسنطيني بن الخطيب بن العباس أحمد ـ31 

 هـ11الوفيات معجم زمني للصحابة أعلام المحدثين والفقهاء والمؤلفين من سنة

   1403بيروت،،دارالأفاق الجديدة، 4وعلق عليه عادل نويهض،طهـ،حققه 807ــ

  .   م 1983هـ/

ــــس الفقيـــ:أن(م1408ه/810ت) الخطيب القسنطيني أبي العباس أحمرد بن قنفذ_ 23 ــــ  رــــ
ــالآداب,نشره وصحمحمه رحمر رحمرد الخارس كلية جارعة الرحملات سلسلة الحمقير زـــعو   دــــ

              م . 1965، الرباطالجارعي للبحمث العلري ،  الرركزط ،  دالفاسي أدولف فور، 
ـــترجره عن الفرنسي، إفريقيا:(م16/ه10)توفي أواخر قكربخال لراررول-33 ــــ ـــرحمر ةــــ ــــ د ــ

                                                  .2ج ، م 1984،  الرباط، الرعرفة للنشر دار،  د طـ، حمجي وآخرون

 سالأندل في أخبار: البيان الرغرب م(1312/ه712كان حميا  )بن عذارى الرراكشي ا_43
 ،دارالغرب الإسلاري1وآخرون،ط تحمقيق رحمرد إبراهيم الكتاني الروحمدين، والرغرب قسم

                                       .  م1985/ ه1406،  لبنان -بيروت
ــالرراكشي عبد الواحمد رحمي الدين أبي رحمرد:الرعجب في تلخي_35 ــتحمقيـرب،ــص الرغـــ ق ـ
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                  م .9941، القاهرة وتعليق رحمرد زينهم، دار الفرجاني ، 
ــــي  (م1213ـم ــــ1143/ه610-هـ538)الدّين الرطرّزي أبي الفتح ناصر ـــ36 : الرغرب فـــ

 حملب زيد،أسارة بنركتبة ،1،ط رختارققه رحمرود فاخوري وعبد الحمريد حمترتيب الرعرب،
                                                                                                                                                   .  1ج،م 1979/ه1399سورية، –

ــــنفح الط :(م1631ه/1041)الرقري التلرساني احمرد بن رحمرد_37 ــــ ــــــيب رـ ــــــن غصـ ــــ ــــ   نـ
 . 3ج، م1988/ه1408،بيروت،دارصادر الأندلس الرطيب ، تحمقيق إحمسان عباس،

ـــرون  تحمقيق عبدالله علي الكبير م(:لسان العرب،1311/ه711رنظور)تابن ـــ38 ــــ ــــ وآخـــ
 .1جت،  دالقاهرة ،  الرعارف ، دار
ــــول، سعد نشروتعليق،في عجائب الأرصار بصارالاست رؤلف رجهول:كتاب_39  دارزغل

                                             . م1985،  العراق ـــ بغداد الثقافية، الشؤون 

 :الاستقصاء(م1879ه/1315) أحمرد بن خالد باسالناصري السلاوي أبوالع_40
 ورحمرد الناصري  جعفر وتعليق الأقصى الدولة الررينية، تحمقيق الرغرب دول ارـلأخب
ـــالناص                                                .3/ج1جم ،  1954الرغرب، -، الدار البيضاءالكتاب دار ، دط ري ــ

ـــالتاريخ الرنصوري تلخيص الكشف والبي : ابن نظيف أبي الفاضل_41 ــــ ــــ  ان في حموادثــــ
ة ـــرطبوعات رجرع اللغة العربيدودو رراجعة عدنان درويش، نشره وحمققه أبوالعيدالزران،

             .                           م1981ه/1401، الحمجازــ درشق
فاضة_42 ــــقسنطين إلىفي الحمركةالسعيدة قداح الآداب النريري الحماج:فيض العُباب وا  ــــ ة ــــ

 .م1990،ــ لبنان ت،بيرو الإسلاريالغرب  ،دار1ابن شقرون،ط رحمردواعداددراسةوالزاب،
ترجره رن الفرنسية ،إفريقيا :وصف(م1551/ه959)رحمردالوزان الفاسي الحمسن بن _43

.             2جم،1983،بيروت ـــ لبنان،الإسلاريالغرب  دار،2،طالأخضرورحمرد  رحمرد حمجي
ـــالرعرب والجارع الرغ :الرعيار(م1508/ه914ت)الونشريسي أبي العباس احمرد_44 رب ــــ

ـــحمجي،نش رغرب،خرجه جراعة رن الفقهاء رحمردوال والأندلس عن فتاوى أهل افريقية ــــ  رـ
 . 1/5/8جم،1981/ه1401الرغربية،الرباط، للرلكة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلارية
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 ي شهاب الدين أبي عبد الله: رعجم البلدان،دارصادر ياقوت الحمروي الروري البغدادـــ45
                                                                                               . 5ج،م 1977/ه1397، بيروت

                                                                  ع:ــــــالمراج -ثانيا 
                                                                      الكتب  -1
 القاهرة، رؤية دار ،1ط العلوم التجريبية، الغرب الإسلاري رباحمث في:سعيد بنحمرادة-1
.                                                                         م 3201  
دار ــالوأوبئة رغرب عهد الروحمدين، دط ، رنشورات الزرن ،  ائحجو :الحمسين بولقطيب_2

                                                          .  4جم ، 2004،  البيضاء
ـــــ:الكوارث الطبيعية وتأثيرها في سلوك وذهنيالبياض عبد الهادي_3 ــــ ــــ ــــ ــــــات الإنســــ ان ـ

-بيروت ،دار الطليعة، 1م(، ط14-12/ـه8-6الرغرب والأندلس)ق  في
الإسلاري بالرغرب الأقصى في العصر  الاجتراعية:الحمياة طهجرال 4 م.2008لبنان،

-كندريةالإس،رالنش و للطباعةالدنيا الوفاء  ،دار1والروحمدين،ط الررابطين عصري 
الاجتراعية  و وضاع الاقتصادية:الأعبد الكريم يوسف جودت5   .م 4200، ررص

ــفي الرغ ــ ــــ ــــ ـــم 9الرابع الهجريين)القرنين الثالث و   خلال الأوسطرب ـــــ ،  ط د، م(10ــ
              .                                       م1992، ــ الجزائر بن عكنون  ةـــــديوان الرطبوعات الجارعي

ــــــالحمضوالثقافية(,رنشورات  :تاريخ الدولة الزيانية)الأحموال الاقتصاديةرختار حمساني6   ارةـ
                                                                             .    2ج م ، 2009، الجزائر

   .3ج،م2009،رـــالجزائالحمضارة، نشوراتر،(الاجتراعية الأحموال)الزيانيةتاريخ الدولة:....7

ـــسياسة وحمض دورها في  العصور تلرسان عبر :رحمرد بن عرروالطرار 8 ــــ ــــ ــالجزائ ارةــــ   رـــ
                                          . م1984، الجزائرللكتاب ،  الوطنية الرؤسسة دط

ـــردينة فاس في عصري الررابطين والروحمدي :جرال أحمردطه 9 ــــ ــــ -م1056هـ/448ن)ــــ
     . م2001، الإسكندرية ،الوفاء داردط، ،وحمضارية دراسة سياسية ، م(1269هـ/668

ــالق رن الإسلاريفي تاريخ الغرب  أبحماث:النوازل الفقهية والرجترع رحمردفتحمة10 ــ ــــ ــــ ــــ  رن ــــ
ورات ــــرنشوالرسائل  الأطروحمات سلسلة رطبعة الرعارف الجديدة،م (15 م ــ12ه/9هــــ6)

                            . م1999،  البيضاء الدار، الإنسانيةكلية الآداب والعلوم 
عية،ثقافيـة( اجتراسياسية،عررانية،الزياني)دراسة : تلرسان في العهد العزيزعبدفيلالي 11
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                                          .1ج م ،  2007، الجزائرروفم للنشر، 
ــالإصليت الخري الفقيه الثائر ورحملتهى ابن أبي رحمل الرجيد: عبدالقدوري 12 ـــ ــــ ـــــ  دط ، تــــ

                                    . م1991/ هـ1411، الرباط ، رنشورات عكاظ
ــــرجروعة جديدة دراس رسائل روحمدية رجروعة كتاب:31 ـــــ ــــ ــة وتحمقيق احمرـــ  1عزاوي ،ط دــ

                   .2ج  ، م2001هـ/ 2142 ،رطبعة النجاح الجديدة،القنيطرة 
ــة المعرف دار التضاريس، دط ،  جغرافية أحمد:سطح الأرض دراسة أحمدرصطفى 41

                                                       . م  2003،  الإسكندريةالجامعية ، 
 ونشريسي( لالرغرب الإسلاري،)رن خلال نواز أبورصطفى كرال:جوانب رن حمضارة51
                               . م1997، الإسكندرية ، رؤسسة شباب الجارعة،  طد
 م.2006/ه1427،،جذور للنشرالرباط1الروحمدون وأزرات الرجترع،ط:رحمرد رغراوي 61
ــروق  دار،1،طالإسلاريالرغرب دراسات في تاريخ أحمرد: الدين عرر عزروسى 71 ــــ   الشـ

                                                            . م1983/ه1403، بيروت

                                          و الملتقيات :  مجلاتال ـــــ 2 

 الرجاعات والأوبئة بين الآفات السراوية والجائحمة الإنسانية خلالأسكان الحمسين:-1
بنرسيك أكتوبر، ،4العدد،تاريخ الرغربالرجاعات والأوبئةالوسيط شرال الرغرب،العصر 
                                                                 .م2004

 الوسيــط بالرغرب خلال العصر اعات والأوبئةحمول الرج : رحمرد الأرينالبزاز -2
                . م1993، الرباطعشر، أكتوبر، العدد الثارن ، ة الآداب والعلوم الإنسانيةـــكلي رجلة

/ (هـ845-هـ698)والأوبئة بتلرسان في العهد الزياني :الرجاعاتخالد بلعربي-3
 . م2009، يونيو الرابع، العدد، دورية كان التاريخيةم(،1442- م1299)
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ندوة التجارة في علاقتها بالرجترع والدولةعبرتاريخ الرغرب  أعرالرابطة الدين رحمرد:-4
كلية الآداب والعلوم رراكش الروحمدية، دط،  الرابعة التجارة بالردن قيسارية الجلسة

                               .2جم ، 1989/ه1409،  البيضاء الشق ــ الدارعين ،  الإنسانية
 النتائج الوسيط الإسلاريالغرب  في تاريخ الأوبئةالرجاعات و :احمرد لسعداوي ا-5

  م.1993،رنوبة،دارسراس،العالم العربيلديرغرافية التاريخية في تونس و ا، الديرغرافية
ة ـــكريري راجدة: قراءة الردينة الروحمدية والررينية رن خلال أزرة الرجاعات والأوبئ-6

 . م2004،  فاس، أكتوبر،  4العدد ،لرغربا الرجاعات والأوبئة في تاريخ

والأوبئة  الرجاعاتالروحمدي جدليةالقوة والأزرة،الرغراوي رحمرد:الرغرب في العصر -7 
 . م 2004،  الرباط، أكتوبر، 4، عدد   في تاريخ الرغرب

 القواميس :                                          و معاجم الثالثا ـــــ 
ـــالطفيلي ورراجعة هيثجغرافية،ترجرة حمردالالرصطلحمات  رعجمبيارجورج:-1 ــــ ــــ ــــع مــــ  اللرـــ

 . م2002/ه1422لبنان، الرؤسسة الجارعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ، 2ط  
،مؤسسة 1معجم المصطلحات الألقاب التاريخية،طالخطيب مصطفى عبد الكريم:-2

 .م 1996هـ /1416الرسالة،بيروت،
 دار،1دية في الحمضارة الإسلارية،طقاروس الرصطلحمات الاقتصا:رحمرد عرارة-3 

 .م1993ه/1413 الشروق، بيروت،
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 الأعلام البشريةكشاف  -01
 

 -أ-
  ((ءالأبنا ))              

 . 42 :الأحمرابن 
  . 46:الآشيبن الوادي محمدابن الإمام 

 43،47، 34، 32، 22:الخطيبابن 
51 ،55 ، 56 . 
  . 57 ، 51:الزياتابن 
  . 41 ، 25:بطوطةابن 
  . 65 ، 34 :خلدون ابن 
 . 16 :رشدابن 

  . 19:زرع ابن سعيد ابن أبي
  . 43: شرابن عا

  . 46 :عبد الستارابن 
 . 23 ، 45 :عذارى المراكشيابن 
 . 64 ، 45، 43: قنفذابن 
 . 33: مرزوق ابن 

 . 16: ورابن منظ
 . 43 : هيدورابن 

 ))الآباء((           
 . 66الخير:  أبو
  . 44:عامر المرينيثابت  أبو
 . 30   :لمرينيحسن الحسن ا أبو
 . 58: حسن الشادليال أبو

 .  59 ، 32: حمو موسى الثاني أبو
 . 57: زكريا بن يحيى الزاوي  أبو

 . 56أبو زيان ابن جحاف: 
 .  63أبو زيد الهزميري: 
 . 25 أبو سعيد عثمان:

 . 64 أبو العباس السبتي:
  . 58 أبو العباس الهواري :
 . 41أبو عبد الله الزبيدي: 

  . 33الله بن العلاف:  أبو عبد
 أبي بكر بن علي الله محمد بن أبو عبد
 .   41 ، 25النفزاوي:

  . 46النجار:عبد الله محمد بن يحيى أبو 
إدريس بن المنصور يعقوب:  علاءبو أ

37 ، 45 . 
  . 57أبو علي عمر بن يحيى الزناتي: 

 . 30أبو عنان: 
 .59 أبو محمد عبد العزيز الصنهاجي:

 .   46 أبو موسى :
 . 51أبو يعقوب يوسف المريني: 

 . 56يوسف يعقوب المريني : أبو
 .  64،  60 أبي يعزى: 

 . 61، 58، 47، 45 حسن:الأبي 
 . 45حسن الصغير: الأبي 



 كشافـاتال

 

86 
 

  .  63 : أبي الحسن البلنسي
 . 58أبي عبد الله الهواري: 

  . 30، 28أبي عنان المريني: 
 . 46   أبي محلى:
 . 64 ،  62 أبي مدين:

 . 60أبي يعقوب الأشقر: 
 .  61أبي يعقوب الحكيم: 
 .  61 أبي يعقوب المبتلي: 
 .  60  أبي يعلى أبي جبل:

 
 ))سائر حروف الألف((       

 . 61 : زرع أبيأحمد بن 
 . 60أحمد بن محمد بن عبد الله : 

 . 18،  16الأزهري: 
 . 16الإمام مالك:  

 -ب-
 .  46: نيالبطري

 -ت-
 . 58التادلي:  
 . 26التنبكتي: 
 . 38التنسي:  
 . 47التيجاني: 

 -ح-

الحرالي علي بن أحمد بن الحسن بن 
 . 61، 26: إبراهيم التجيبي

 . 56الحميري: 

 -ر-
 . 41: الرشيد الموحدي 

 -ز-
 .  47: الزركشي

 -س-
 . 30،  29 ، 28: السلاوي 

 -ش-
 . 18 ، 16: الشافعي
 . 16 الشمر:

 . 51 الشيخ أبا وكيل :

 -ع-
 . 58: العادل 

 . 61عبد السلام بن مشيش: 
 . 63عبد الله القشتالي : 

 . 46  عبد المهيمن الحضرمي:
 .  44، 42، 26، 25العبدري: 

 علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم
 . 61التجيبي: 

 .  50عمر بن الخطاب بن العباس: 
 .  19العمري:  
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 -ق-
 .   31، 28: القزويني 

 -م-
 .  46 : محمد السكوني

 .   57:  محمد بن القاسم العزفي
 . 19محمد المغراوي: 

 . 20المراكشي: 
 .  42: بن زهرمروان بن عبد الملك 

 . 42المستنصر: 
 . 48المهدي بن تومرت: 

                    

 -ن-                 
 .  23 الناصر لدين الله:

 .  47، 31، 28: النميري 

 -و-
 . 57 الوزان:

 . 35 ،  29، 21:  الونشريسي

 -ي-
 .  46،  41 :  اليانشي 

 . 43،  32يحيى بن خلدون: 
 .  30،  27يعقوب بن عبد الحق: 

 .  42يوسف المريني: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 كشافـاتال

 

88 
 

 

 الأعلام الجغرافيةكشاف  -02
 

 -أ-
 . 24إسبانيا: 

 . 51 سفي:أ
 . 43آسيا الوسطى : 

 . 41اشبيلية :  
 . 66،  58أغمات: 
 .   53،   38إفريقية: 
 30، 27، 24،26، 22، 19الأندلس:

36 ،40 ،51  ،60 ،64 ،66    . 
 . 43أوروبا: 

 -ب-
 . 61،  57، 26: بجاية
 . 46برقة: 

 . 52البلاد الشرقية: 
 . 19بلاد المشرق: 

 .  51، 38،43بلاد المغرب الأقصى: 
 .33،34،39،52بلاد المغرب الأوسط:

 . 52  بيطام:

 -ت-
 . 51،  30، 27: تامسنا

 .    53  : تانسفت
  38، 37، 32،33، 25 تلمسان:

39 ،42 ،43 ،44  ،45 ،55 ،56  
59  ،64 . 

 41، 32، 30، 26، 25، 20تونس: 
46 ،47 ،52 . 

 .  28  : تيهرت

 -ج-
 .  20: الجزائر

 -د-
 . 51 : دكالة

 -ر-
 . 53: الفتح  رباط

 -س-
 54، 52، 46، 41، 37، 19 سبتة:

55 ،56  ،57 . 
 . 60سجلماسة: 

   58، 56،  55،  54،  53سلا: 
59   ،61 . 
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  . 28السودان: 
 . 47،  34 السوس :

 -ش-
 . 43، 21: شمال إفريقيا

 -ص-
 . 27: صنهاجة

 -ط-
 . 52: طبنة

 . 27طنجة: 

 -ع-
 . 20 : العرائش

 -غ-
 . 65 ،  48،  41: غمارة

 

 

 -ف-
  33، 30، 29، 28، 27  ،15: فاس
34 ،37 ،38 ،39 ،41 ،48 ،51 
52 ،53 ،56 ،60 ،61 ، 63 . 

 -ق-
 . 31، 28قسنطينة: 

 . 53، 31: القيروان

 -م-
  37،  25،36، 23، 22: مراكش

40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،54  
58 ،61 ،63  . 

 . 56مكناسة: 
 . 41 ، 25 مليانة:

 -ه-
. 26  : الهند 
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